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فى هذه الكراسة، يقدم الأستاذ الدكتور سيد عشماوى دراسة غير مسبوقة عن الدراسات الحديثة              

فى تاريخ مصر الاجتماعى الحديث خلال السنوات العشر الأخيرة، يستعرض فيها أهـم الدراسـات               

يـة واقتصـادية    اجتماع: العلمية التى تناولت جوانب مختلفة من تطور المجتمع المصرى الحـديث          

أن الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى منهج شامل فى دراستها، وأنه لابد           وسياسية وثقافية، منطلقاً من     

للباحث العلمى الاجتماعى أن يخوض فى التاريخ وعلم الاجتمـاع وعلـم الأنثروبولوجيـا وعلـم                

والدكتور سيد عشماوى   . السياسة، إن كان يريد حقاً أن يكون انتاجه العلمى متسماً بتكامل المعرفة           

 التـى  يقدم من خلال هذه الدراسة خريطة وافية بالقضايا الأساسية لتاريخ مصر الاجتماعى الحديث      

كانت موضع بحث، يسعدنا أن نهديها لكل مهتم بما يجرى الآن فى مصر ومشاكلها الراهنة لعله يجد                 

ناك بالفعل العديد من القضـايا بالغـة        فيها ما يعينه على فهم مشاكلها الراهنة وجذورها التاريخية وه         

 -طبقات(الأهمية التى تناولتها هذه الدراسات مثل التغير والحراك الاجتماعى، والتشكيلة الاجتماعية            

، والحركات الاجتماعية والجماعات الإصلاحية، والتـى       ) جاليات - أقليات - طوائف - فئات -شرائح

 .يمكن أن تلقى ضوءا حول ما يجرى فى مصر الآن

أننا بهذه الكراسة نواصل دور مركز البحوث العربية والأفريقية فى تمكين الأجيال الجديدة مـن               

 .الباحثين من التعمق فى دراسة المجتمع المصرى والإحاطة بقضاياه الكبرى

 

 عبد الغفار شكر 

�
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عنوان الموضوع يشير إلى ضرورة رسم خريطة تتضمن اتجاهات كلية لدراسة تـاريخ مصـر    
الاجتماعي الحديث، وتوطن هذه الدراسات في إطار هذه الخريطة، ومعرفة أبرز وأهم الإسـهامات              

 والمنهج  التي قدمت في موضوع الدراسة ومنهجيته، أي معرفة رؤياه الفلسفية، أدواته وأطر تحليله،            
تنظيري، يتعلق ببنية المنهج اللازم لدراسة الموضوعات المتنوعة التي لا          : في هذا النطاق له بعدان      

، وبعد  "لا تحيط به الأوراق والدفاتر    "حصر لها، أو على حد مقولة الجبرتي صاحب عجائب الآثار،           
رداتـه، وتوصـيف    تطبيقي يتعامل مع موضوعات في إطار تنوع حقل الدراسة وتجدده بتفكيـك مف            

سماته، وتصنيف عناصره ومجالاته الأساسية والفرعية، بل وإعادة بناء هذه الظـواهر والمجـالات              
 .كموضوع للدراسة

 : أراني في البداية فى حاجة توضيح هذه الملاحظات الأساسية
أكثر من معنى، فهي تشير إلى عملية توصيف الخريطـة          " دراسات حديثة "تتضمن عبارة   : أولاً  

متعلقة باتجاهات الدراسة، وتشير من زاوية أخرى إلى الدلالة الزمانية المحضة والمـواد الحديثـة               ال
 أي تغير النماذج وتحولها، أو      ”Modern“ وقد تشير إلى المذهب أو الحالة بمعنى         ”Recent“بمعنى  

تطور مـن   بمعنى آخر التطورات المستجدة في الحقل المعرفي، وتراكمها في إطار عملية ديناميكية             
الأطروحات السابقة، في إطار موضوعات وطرائق بحثية مستجدة يمكن تطبيقهـا علـى مجـالات               

فالتراكم في الخبرة البحثية معناه بنـاء       . الدراسة، ويصبح الحديث موصول السياق دائماً وأبداً بالقديم       
 .صرح بحثي نام ومتطور مع تطور العملية التاريخية

وصف وتفسير المجال والظاهرة موضوع الدراسـة،       " ريخ الاجتماعي التا" تتضمن عبارة    :ثانياً  
كل سلوك أو موقف يتجه بطريقة شعورية أو        " في معناها العام عن      ”Social“" اجتماعي"وتعبر كلمة   

لا شعورية نحو الآخرين، وهي لا تحمل أي معنى أخلاقي، وقد تصطبغ هذه الكلمة بصبغة أخلاقيـة             
عن الاتجاه نحو الإصلاح سـواء للمجتمـع كلـه أو لـبعض فئاتـه               في بعض الأحيان، حين تعبر      

المحرومة، وقد يقصر بعضهم الكلمة على السلوك المنظم والمحدد الأهداف الـذي تسـلكه جماعـة                
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لكل ما يتصل بظواهر الحياة الإنسـانية       " عمراني" وفي الفكر الخلدوني تم استخدام كلمة        )1("متماسكة
العلـوم  "لكلمة التي اتسعت دائرتها، وصارت اتجاهاً هاماً تسـير نحـوه            بديلاً لكلمة اجتماعي، هذه ا    

وتتفاعل مع مجالات أرحب، خاصة أن الظـواهر الاجتماعيـة مختلطـة،    " الاجتماعية ـ الإنسانية 
متشابكة وشديدة الاتصال والتفاعل مع غيرها، شديدة التعقيد والتركيب، والنظر إليها ككتلة صـخرية          

ر القصور في مناهج النظر والتعامل، فعناصرها متعددة، هي ظاهرة كبـرى            محددة من قبيل عناص   
تحمل في طياتها جملة من الظواهر الفرعية والثانوية بل والهامشية التي تقف على تخوم الظـاهرة،                
لها جملة من الظواهر التابعة والمتبوعة، العالقة بها والمتعلقة بها، والنظر إليها، كما قلـت، ككتلـة                 

 . ؤدي بنا إلى تهافت الوصف وسطحية التحليل بل والإسراف في التعميمصخرية ي
هناك علـم اجتمـاعى واحـد       : "ويثمن كاتب هذه السطور مقولة المفكر الاجتماعي السيد يسين          

وتخصصات متعددة في نفس الوقت، بمعنى أن الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى مـنهج شـامل فـي                 
لباحث العلمي الاجتماعي الناشئ في التاريخ وعلم الاجتماع وعلم  دراستها، ومن هنا لابد أن يخوض ا      

الأنثروبولوجيا وعلم السياسة، إن كان يريد حقاً أن يكون إنتاجه العلمي يتسم بتكامل المعرفـة، ممـا     
يعطيه سمة التميز والتفرد في بعض الأحيان، حين يصل إلى ذروة من ذرى الإبداع العلمي، والـذي           

 في الوضع الدقيق لمشكلات البحث، والاختبار المناسب للمنهج، والقـدرة علـى             يكشف عنه التوفيق  
التاريخ الاجتماعي، نعت إجرائي لعملية تقسيم كلاسيكي للمجتمع والذي         . )2("صياغة النظريات العامة  

هو وحدة كلية لا يمكن تقسيمها، تؤثر في بعضها البعض، ترتبط فيما بينهـا وتتفاعـل وتتنـاقض،                  
يصعب التجزئة، إلا في الحالات الإجرائية، هناك من ينظر إلى التـاريخ كعلـم اجتمـاعي                وبالتالي  

تعميمي يقدم معارف أكثر تعميماً من غيره ومهمته اكتناه خصـائص التطـور التـاريخي، رصـد                 
الاتجاهات العامة في تطور حياة المجتمع الذي يخضع لقوانين في تطوره، للاتجاهات مراحـل فـي                

ن في الظهور والاختفاء، هناك تفاعل متبادل بين الظواهر، كل ظـاهرة تـؤثر علـى               التطور وقواني 
الأخرى وبالعكس، في مجرى عملية التطور تختفي بعض السمات التي كانـت موجـودة وتصـان                

 . بعضها وتظهر أشياء جديدة لم تكن موجودة فيما سبق، ومعطيات التاريخ تعطينا الأدلة على ذلك
ة بين الظواهر الاجتماعية عملية وهمية في الأساس؛ وأي حدود توضع           إن وضع أي حدود فاصل    

ليست إلا بوصلة تساعدنا على الفهم، فهي ليست إلا وسيلة تعيننا على الفهم، وينبغي أن تكون تلـك                  
 تعـوق   - )3( على حد تعبير الـيكس انكلـز       -الحدود رداء فضفاضاً، وليست سترة حديدية صارمة        

 .هله بالجمودالحركة وتصيب العلم وأ
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 اجتمـاعي، تجعـل     - اقتصادي   -سياسي  : النعت الإجرائي لعملية التقسيم الكلاسيكي للمجتمع       
يركز أساساً على الظواهر وقوانين التطور الاجتماعيـة دون الوقـوف كثيـراً علـى               " الاجتماعي"

 الملاحـظ فـي     التداعيات السياسية أو الاقتصادية المؤثرة على أشكال هذه الظواهر والقوانين، ومن          
يدرس الظواهر الاجتماعية دراسـة     " ياًاستاتيك "ياً اجتماع اًدراسات التاريخ الاجتماعي أن هناك تاريخ     

يـدرس الماضـي    " ديناميكيـا  "يـا  اجتماع اوضعية يبين مدى تأثر بعضها البعض، وأن هناك تاريخً        
ة تربط الماضي بالحاضر فـي      وتواجده في الحاضر والأمر هنا لا يعد اكتشافاً جديداً، بل إعادة رؤي           

ظل تفاعل وتناقض كينونة الظواهر الاجتماعية التاريخية مع صيرورتها، وهي رؤيـة أكـد عليهـا        
والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفـاق         "العلامة ابن خلدون في مقدمته      

 .)4("أو بون ما بينهما من الخلاف
 ون تجاوز الأخذ بوجهة النظر التقليدية التي ترى أن التاريخ لا يعـد            في التاريخ الاجتماعي أمك   

كونه سجلاً للأحداث أو مجرد سرد للأحداث ذاتها ومحاولة تفسيرها، ولكـن تـم الأخـذ بـالنظرة                  
الاجتماعية الفلسفية التعميمية في دراسة كل ما فعله البشر، أو فكروا فيه، أو أحسوا به وتمنوه، فـي                  

 . التاريخ سجلاً لكل ما حدث داخل نطاق الإدراك البشريهذه الحالة يعد
؛ عصر مجتمع المعرفة العالمي، "عصر الميديا"أمام تداعيات ثورة الاتصالات والمعلومات      :ثالثاً

تلك التي أصبحت في عصر العولمة متاحة بحرية ومنتشرة لمن يريد عبر شبكات المعلومات الدولية               
نترنت، إضافة إلى شبكات المعلومات الوطنية القومية أو الخاصـة،          والعالمية وعلى رأسها شبكة الإ    

كان من الضروري اشتداد الحاجة إلى التداخل بين المجالات المعرفية والبحثية المختلفـة، وبصـفة               
، علـم التـاريخ،     ”Interdisciplinary“خاصة في دراسة الظواهر الاجتماعية المركبـة المعقـدة          

إلخ، وهو ما يراه البعض مفارقة، بـل مصـداقاً          ... صاد، الإنسان، السكان    الاجتماع، السياسة، الاقت  
 :لقول أبي نواس

       أن يجمع العالم في واحد      ليس على االله بمستنكر  
فظاهرة التنوع المعرفي، ليست تجميعاً كمياً لأنواع من المعارف تفتقر إلى الوحدة النوعيـة أو               

. بل نموذجاً للتناسق والتفاعل والتحول النوعي بين كنـوز المعرفـة          خليطاً من المعلومات المكدسة،     
بحيث أصبح المؤرخ مثله مثل المثقف، ليس نوعية متخصصة، بل نوعية موسوعية عامـة، رغـم                
أهمية الانطلاق من التخصص الدقيق، المؤرخ في التاريخ الاجتماعي مطالب أساساً بنظرة ورؤيـة              

 التاريخ الاجتماعي الذي يركز على دراسـة الظـواهر وتطـور            تكاملية تجمع بين مجال البحث في     
العلاقات والنظم والمفاهيم والقيم الاجتماعية في فترة تاريخية محددة، والمجالات الأخرى الاقتصادية            

علم "وقد أصبح التاريخ في وضع حوار مع تخصصات تجاوره، فدراسة المجتمع            . والسياسية خاصة 
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واستعانتها بالتاريخ كأداة معرفية لتطور المجتمع وما طرأ عليه من تغيرات           تزايد اهتمامها   " الاجتماع
المـنهج التـاريخي    "ومعرفة العلاقات الاجتماعية وقياسها، أو ما أطلق عليه دور كـايم مصـطلح              

لإجراء مقارنة منظمة بين الظـواهر الاجتماعيـة        " المنهج المقارن "، هكذا تبنى المؤرخون     "المقارن
وح في سياقات اجتماعية مختلفة في مجتمعين أو أكثر، أو المقارنة داخل المجتمع بين              المتشابهة بوض 

ثمة قضـايا   ". حديثة"،  "تقليدية"المناطق أو الجماعات، أو المقارنة بين أنماط مختلفة من المجتمعات           
يدي منها  أساسية حاول التاريخ الاجتماعي الاستفادة منها من خلال قراءة لنظريات علم الاجتماع التقل            

والأكثر حداثة، خاصة فيما يتعلق بعناصر القوة أو الضعف للجماعات، والتشكيلات الاجتماعية فـي              
نشوئها وتكونها وانحلالها، التغير الاجتماعي آلياته ونتائجه، الصراع الاجتماعي، الفرد والمجتمع، بل 

ئح، حركة، تغير، تماسـك،     طبقات، شرا : وتأثر بعض المؤرخين بمفردات العلم الاجتماعي ومفاهيمه      
تفكك، ضبط، تطور، حراك، تمفصل، تمايز، ظاهرة، تكوين، نظام، تكامل، تنظيم، تـدرج، بنـاء ،                

إلخ، الفارق الأساسي أنه بينما عين المؤرخ علـى الماضـي أكثـر نجـد عيـون                 ... نسق، نمط،   
والمنـاهج ضـمن    التخصصات البينية عليه أقل وعلى الحاضر أكثر، وذلك رغم اختلاف الأساليب            

 .أولويات بحثية
يقيم التاريخ وعلم الاجتماع علاقات معقدة مصنوعة من الفروقات والمشابهات، وفـي حـالات              
كثيرة من الصعب للبعض الوصول إلى نتيجة ما إذا كانت دراسة معينة تختص بعلم التاريخ أو علم                 

 حادة صارمة وذلك رغم ميـل       الاجتماع، فمن الصعب أن يفرق المرء بين العلمين بواسطة تمييزات         
 بعض علماء الاجتماع إلى عزل الظاهرة الاجتماعية الكبيرة أو الصغيرة والتـي يسـعون لإظهـار               

وحتى الاستعانة بالجانب التاريخي أحيانـاً كـان        ). 5(أسباب وجودها عن النسق أو السياق التاريخي      
تـم تطـوير مجـالات      " نثروبولوجياالأ"يشوبه القصور في المعرفة التاريخية في إطار علم الإنسان          

واستخلاص العلاقات التاريخية من ملاحظة التوزيع المكاني للسمات الثقافيـة، بـل            " التاريخ الثقافي "
الذي يربط الإطار النظري لعلم الإنسان بطـرق        " التاريخ السلالي "حياة الأشخاص، و  " تاريخ الحياة "و

لاجتماعية وبصفة خاصة التاريخ المحلي والشعبي الذي       البحث التاريخي في دراسته العلمية الثقافية وا      
يركز على دراسة التاريخ من أسفل وليس على التـاريخ الـذي تشـكله التفسـيرات الأيديولوجيـة                  

ويتضمن كذلك دراسة تصورات شعب معين عن تاريخه ويرتبط         . المفروضة عن الطبقات المسيطرة   
 أن بعض هذه الدراسات والتي لجأت إلـى المعرفـة           لكن يلاحظ .  )6(أشد الارتباط بالتاريخ الشفاهي   

التاريخية قد جذبتها نزعة وضعية تجريبية، رأت أن مقياس الدراسة في التنقيب عـن الوثـائق دون                 
الالتزام بمنهجية تاريخية خاصة وأن أغلبها انتقائي في وقائعه تم اختيارها بعد استبعاد وقائع أخرى،               

ية المرتبة، بل ليس للواقعة الواحدة نفس الوزن فـي سـياقين            حيث إن أحداث الماضي ليست متساو     
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مختلفين، ولا تتكلم الوقائع بنفسها ولا عن نفسها، هناك اختيار وترتيب لوقائع أو لأحداث معينة وفقاً                
لحبكة معينة، ومن هنا كانت أهمية المؤرخ الذي يعطي الواقعة الدلالة والإيحاء، ويربطها بسـياقها               

غير مفصول إطلاقاً عـن السـياق الاقتصـادي ـ     " اجتماعي" أن الحديث عما هو ذلك. الاجتماعي
فالأحزاب مثلاً بتحركها تتبع منطق السياسة، ولكنها ذات طبيعة مزدوجة، فهي تستمد قوتها . السياسي

من قدرتها على التعبئة الاجتماعية، خاصة إذا كان الحزب يعبر عن بعـض القـوى الاجتماعيـة،                 
" الدولـة "صورة مصغرة من إشـكالية العلاقـة بـين          " الاجتماعي"و" السياسي"قة بين   فإشكالية العلا 

، الحالتان تتضمنان تصوراً نظرياً وتقرير ما بين المجتمع والسياسة من اتصال، على حد              "المجتمع"و
الـذي  ". فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال        "مقولة الفيلسوف ابن رشد صاحب      

إن دائرة التاريخ الاجتماعي من أصعب وأوسع الدوائر لتداخل العلوم البينية فيما بينها             : أن أقوله أريد  
خاصة تلك التي اهتمت بالحـديث والمعاصـر بامتداداتـه التاريخيـة، خاصـة علـوم الاجتمـاع                  

 ـ            اع والأنثروبولوجيا والاقتصاد والسياسة وأن هناك بعض بؤر التنازع بين المؤرخين وعلماء الاجتم
والأنثروبولوجيا خاصة في دراسة موضوعات بعينها، بعض هذه الموضوعات حملت الكثيـر مـن              
القضايا ذات الحساسية الخاصة، والتي قد يتصور البعض أنها من مناطق القداسـة، التـي يتجنـب                 

الجنس والشذوذ الجنسي والبغاء، الجريمة، العصـابات والفتونـة، نظـام الرقيـق             : التطرق إليها   
ظيات، الرقص والغوازي، المخدرات، الإبادة العرقية، الأوبئة والمجاعات، الغجر، الشـائعات           والمح

والنميمة والقيل والقال، الهيستريا والجنون، البذاءات والإهانات، الفكاهة والضحك، الندب والعديـد،            
وجيا والاقتصاد،  إلخ، وأن علماء الاجتماع والأنثروبول    ... السخرية والتهكم، العشوائيات، المنبوذون     

قدموا ضمن دراساتهم جوانب تاريخية وتصويراً للمجتمع أفراده وجماعاته، صورة قد تعبـر عـن               
سلبية الشخصية أو عن إيجابياتها بفعل أطر تحليل ربما تكاد تكون قاصرة لقراءة التاريخ المجتمعي               

للاختيار، ساهمت بـدورها  خاصة عندما لجأوا إلى الإجراءات الدراسية الانتقائية والذي ترك فرصة   
في قراءة ناقصة للتاريخ رغم الأساليب العلمية المعمقة داخل الجماعة العلمية، على نحو مـا فعـل                 
الوسط الإعلامي والذي تحرك في معظم ما كتب ونشر لتحقيق أقصى درجـات الجـذب لجمهـور                 

 مـا يمكـن أن      مستهدف، فاستخدم مادة جزئية في صياغة عناصر صورة منظومة فكرية في إطار           
 .نسميه بصناعة الصورة عن طريق استدعاء عناصر من المخزون التاريخي

 شهد التحقيب أو الإطار الزمني، نقطة البداية لتاريخ مصر الحديث، عدة اجتهادات أثارت              :رابعاً
، بعض القضايا النظرية التي تعلقت بالكينونة والصيرورة، بالقطيعة والاستمرارية، بالتقليد والحداثـة           

وأعادت النظر في كثير من قضايا تطور المعرفة التاريخية الخاصـة بتـاريخ مصـر الاجتمـاعي                 
وتختلف التصورات وتتغير، وكل تصور يفرض على الأحداث تأويلاً وتصـنيفاً وترتيبـاً             . الحديث
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 ـ             ي وتحقيباً معيناً، ومن خلال المنظور التاريخي الذي تحكمت فيه المنعطفات التاريخية الكبرى والت
 :)7(استطاعت أن تميز فترة زمنية عن أخرى يمكننا أن نرجع إلى ثلاثة منعطفات تاريخية كبرى

 والذي يتواكب مع القرن السادس عشر في أوروبا، وقـد           1517الغزو العثماني للبلاد عام      •
 ويرى البعض أن هذا العصر، خاصة مـن         1798استمر عصر الباشوات الأتراك المباشر حتى عام        

لاجتماعية، لم يكن يختلف اختلافاً جذرياً عن حكم المماليك السابق عليه، فهو الامتـداد لـه                الناحية ا 
بصورة أو بأخرى، وذلك رغم أن أقسام التاريخ بالجامعات المصرية تدخل العصر العثمـاني فـي                

ويرى البعض أنه خلال الربع الأخير من القرن الثامن         . العصر الحديث من حيث المقررات الدراسية     
عشر، أي قبل الغزو الفرنسي، شهد المجتمع المصري إرهاصات مصرية إيـذاناً بمـيلاد العصـر                
الحديث، حيث تميز المجتمع بثقافة حية كانت كفيلة بأن تجعله إذا سار في تطوره الطبيعـي، قـادراً                  

ر على إنجاز عملية التحديث بذاتها، إرهاصات أجهضتها حملة بونابرت، وقد روج لذلك المؤرخ بيت             
، وعبـد   1979الذي صدر عام    " الجذور الإسلامية للرأسمالية في مصر    " صاحب كتاب    Granجران  

آداب عـين   " الحركة الفكرية في مصر في القرن الثامن عشر       "االله عزباوي في رسالته للدكتوراه عن       
 ت، وجولد شمي  Crecelius، ونيللي حنا ورؤوف عباس وغيرهم من أمثال كرسيليوس          1976شمس  

قاموس السير الشخصـية فـي مصـر         "2000 في موسوعته التي صدرت عام       Schmidt ) الابن(
 ,Biographical Dictionary of Modern Egypt, American University Pressالحديثـة  

Cairo 2000 الدولـة ـ   " هذا الاتجاه الأخير أدى إلى حدوث تغير نوعي في اهتمام المؤرخين من
 ".المجتمع"إلى " السياسة
 والذين روجوا لذلك وقعوا بقصد أو بغير قصد فـي إطـار نظريـة               1798لة بونابرت   حم •

التبعية، ومنهم من كان يعوزه الحس الوطني، ومعظمنا يتذكر القضية المثيرة للجدل على ساحة الحياة 
 حول الاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على مجيء حملـة بونـابرت             1998الثقافية المصرية عام    

اية لتاريخ مصر الحديث، وإذا كانت الدراسات التاريخية قد دحضت مما كان يروج لـه               واتخاذها بد 
الحملـة  "المؤرخون من قبل حول فضائل الحملة الفرنسية والانبهار بها، فإن ما قدمته ليلـى عنـان                

يعتبر هو المانفيستو في مواجهة أقلام المبهورين بهـا مـن الأدبـاء    " الفرنسية ـ تنوير أم تزوير؟ 
مؤرخين، يفضح ما قدمته ليلى عنان زيف الأسطورة التي نسجت خيوطها لتصنع ما سمى تنويراً               وال

 .)8(فرنسياً لمصر مستندة إلى أقوال شهود عيان للحملة نفسها
وذلك نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التـي       ) 1849-1805(محمد علي وبناء الدولة الحديثة       •

دي وخير دعاة هذا الاتجـاه يونـان لبيـب رزق والـذي     استحدثت في البناء الاجتماعي ـ الاقتصا 
حيث يتناول  هذا الاتجاه،    )9("مصر المدينة، فصول في النشأة والتطور     "تضمنت معظم كتاباته خاصة     
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الإنجازات التي شهدتها مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ورصـد تحـولات المجتمـع               
ي حديث تحت الحكم الوطني المصري، ومجموعة       المصري من مجتمع تقليدي ديني إلى مجتمع مدن       

 .)10(أخرى من أمثال عاصم الدسوقي، وخالد فهمي وغيرهم
مسألة التحقيب هذه كانت لها تداعياتها على مجرى دراسات التـاريخ الاجتمـاعي المصـري                

ير من   والمتتبع لهذه الدراسات منذ العقد الأخ      .الحديث، على الوزن الكمي والنوعي للدراسات المقدمة      
 واختلال توازن كمي بين هذه الفترات، بحيث أعطيت مساحة          االقرن الماضي وحتى الآن سيجد تفاوتً     

أوسع وأكبر كماً وكيفاً للفترة العثمانية الأولى على حساب غيرها من الفترات، أو على الأقـل فـي                  
في اختـراق   "  ودب هب"صدى الاهتمام بها، ولهذا اعتباراته الكثيرة، والتي أفسحت المجال لكل من            

أسوار خريطة مصر العثمانية، الأمر الذي أحدث شكلاً من التمايز المعرفي بين المؤرخين المحترفين 
ومهما كـان   . وبين الباحثين المهتمين بشئون التاريخ المصري الحديث والمعاصر في مختلف جوانبه          

والانفراد المعرفيين لجماعـة مـن      الأمر، فإن تبادل الآراء، والنقد، قد سمحا بالتغلب على الانعزال           
، وكأن دراساتهم هي خاتمة المطاف، إذ ليس فـي          "قدس الأقداس "الباحثين، اعتقدوا أنهم يقبعون في      

الإمكان أبدع مما كتب وكان، وكان ذلك من المخاطر المحتملة للحياة الأكاديميـة التـي تتعـارض                 
عادة الكتابة في تاريخ مصر العثمانية، قـد  روحها مع احتكار السوق، وفي نفس الوقت فإن الكتابة وإ 

 ظهور دراسات تاريخية قيمة، وتوفر أمام جيل البـاحثين          ىحفز البعض إلى مزيد من العطاء، وتوال      
الحالي مجموعة من المصادر الوثائقية لم تكن متاحة للجيل السابق، وظهرت دراسات كثيـرة جـادة        

في دراسة التـاريخ الاجتمـاعي ـ الاقتصـادي،     حوت الكثير لجيل جديد من الباحثين بعث الروح 
وأصله بالبحث التوثيقي مستعيناً بجهود جيل السابقين عليه ممن أرسوا دعائم دراسة هـذا التـاريخ،                
طوروا من الآراء، وأضافوا معلومات قيمة معتمدين على وثائق ذات طبيعة خاصة أهمها سـجلات               

كل ألوان طيفها الثابت منها والمتغير، ولـم تنفصـل        المحاكم الشرعية والتي رصدت الحياة اليومية ب      
المنهجية عن موضوعات دراسة الظواهر التي درست، إذ من المعروف، بل من المستحيل، تعمـيم               
رؤية منهجية محددة، أو أدوات بحثية ثابتة وصارمة للحصول على معطيات حول دراسـة التـاريخ     

من الأدوات البحثية المنهجيـة تناسـبت مـع         الاجتماعي المصري الحديث، فظهرت أشكال وألوان       
 .خصوصية ونوعية الدراسة المقدمة التي وقعت على تخوم التاريخ الاجتماعي المصري
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 القرن الماضي وحتى الآن، حدث تراكم كمي ونوعي في دراسات تاريخ            خلال العقد الأخير من   
له ولا حد، في ظل اتسـاع دائـرة قنـوات البحـث والمعرفـة           مصر الاجتماعي الحديث، لا نهاية    

التاريخية، والتي لم يعد أي مجال منها يعرف الانغلاق على نفسه أو الانفصال عن غيـره، بحيـث                  
وضحت ـ والتي تعني بالتواصل والتفاعل بـين المجـالات العلميـة     أصبحت العلوم البينية ـ كما أ 

المتقاربة، والمتباعدة أحياناً، هي سمة للمعرفة المعاصرة، هذا التراكم البحثي خرج بعضه عما هـو               
مألوف وظهرت ألوان جديدة من الطيف في الكتابة التاريخية، كان الباحثون يتحرجون فـي الكتابـة                

يكن حتى الآن، أصبح هناك باحثون جـدد يتجهـون أكثـر إلـى اختيـار                عنها فيما مضى، إن لم      
موضوعات جادة يتعمقون فيها إن لم يقتلوها دراسة وبحثاً، انظر رعاك االله إلى كثرة الحديث عـن                 
الطبقة الوسطى في التاريخ والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها خلال العقد المنصرم لتدرك مدى             

وهي وإن ركزت على مسار هذه الطبقة في الربع الأخيـر           .  فتراته الزمنية  اتساع الموضوع وامتداد  
من القرن العشرين، لكن المعرفة التاريخية امتدت بمسارات هذه الطبقة إلى العصر العثماني، كمـا               
فعلت نيللي حنا، أو القرن التاسع عشر كما فعل يونان لبيب رزق في دراسته التي نشرتها المصـور                  

 اتساع موضوع الحديث عن الطبقة الوسطى، قد ترك مجـالات متعـددة للنظـر               أن" 2004صيف  "
والنقاش وللاختلاف دون أن ينتقص ذلك من قدر وعمل من قام بالدراسة، وانظر كذلك إلى قضـايا                 
المهشمين في التاريخ والمجتمع وكيف برزت حادة في أجندة التاريخ الاجتماعي في العقد الأخيـر،               

 الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عنها، وخذ نموذجاً لذلك، علـى           وذلك بعد أن تكاثرت   
لتدرك وعورة اجتياز مثل    " مجتمع القاهرة السري  "سبيل المثال لا الحصر، لدراسة عبد الوهاب بكر         

هذه الموضوعات، لكن الالتزام العلمي والأخلاقي والسيرة الذاتية للدارس وخبراته الشخصية والتـي             
ات صلة بالبحث قد أدمجت فيه بطريقة مفيدة دون أن تتقوض الدقة المنهجية، فالعلاقة بـين                كانت ذ 

الدارس وموضوع دراسته مترابطة معاً بدرجة لا يمكن الفكاك منها، وكانت المقابلات التي أجراهـا               
 ، الأمر الذي وفـر إطـاراً  "التاريخ الشفاهي"مع بعض سكان منطقة ما يعيشون فيها منذ زمن طويل       
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مرجعياً جديداً مساعداً على دراسة التاريخ الاجتماعي الحي وأعطى دفعة إلى علم الاجتماع التاريخي              
 . إلى الأمام

الأسطر القادمة تتعرض بإيجاز، في حدود الممكن والمتاح، لبعض، ولا أقول كل، أبرز قنـوات               
عي الحديث خلال العقـد     التراكم البحثي، والتي تدفقت من خلالها دراسات عن تاريخ مصر الاجتما          

 :الماضي من القرن العشرين وحتى الآن
الجامعات المصرية المتعددة، من جنوب الوادي إلى شماله، في مجلاتها العلمية، نـدواتها،              •

الاجتماعي المصري الحديث، فالدوريات العلميـة      رسائلها، دراسات لا تحصى عن موضوع التاريخ        
 خاصة الآداب، والندوات العلمية التي عقدت والرسائل التـي          المحكمة التي أصدرتها معظم الكليات،    

أشرف عليها، خاصة جيل من الرواد أمثال يونان لبيب رزق، رؤوف عباس، عاصم الدسوقي، علي               
بركات، عبد الرحيم عبد الرحمن، عمر عبد العزيز، عبد الخالق لاشين وغيرهم ممن اهتموا ببنيـة                

وشبكة علاقاته الرأسية والأفقية، تبلور حولهم اتجـاه لدراسـة          المجتمع المصري الحديث وتشكيلاته     
إن نظرة أولية . التاريخ الاجتماعي المصري الحديث منذ الربع الأخير من القرن الماضي وحتى الآن         

إلى فهارس الرسائل الجامعية التي أشرف عليها هؤلاء وغيرهم تعطينا نموذجاً للإنتاج المعرفي فـي       
وجهوا بعض تلامذتهم إلى ارتياد هذا الحقل، فتمت تغطية جزئية لموضـوعات            هذا المجال، بعد أن     

كثيرة منذ العصر العثماني حتى القرن العشرين، خاصة أنه منذ فترة الثمانينات بدأ بعض المؤرخين               
والكتاب في مراجعة أفكار مدرسة الاستشراق التي تجعل من الغرب الأوروبي ومركزيتـه محـوراً               

ت دعوة إلى كتابة وإعادة كتابة تاريخ مصر الاجتماعي ـ الاقتصـادي مراعـاة    بدأ. لتحديث مصر
لخصائص التطور المصري الذي يختلف عن المجتمع الأوروبي، دعوة إلى الخروج من تحت عباءة              
التاريخ الأوروبي ومراحله والوصول إلى توصيف خاص ونمط منفرد واصطلاحات منحوتـة مـن              

نحو فهـم تـاريخ     "عاصم الدسوقي في دراسته     : لى هذه الأصوات    واقع تطورنا المصري، وكان أع    
ملاحظات منهجيـة حـول     "، ورؤوف عباس، والذي واصل كتابة       )11("مصر الاقتصادي والاجتماعي  

التي كانت تصدر في أواسط الثمانينات، وواصل ملاحظاته " فكر" ضمنها مجلة )12("كتابة تاريخ مصر
ت، الذي أولى اهتمامه في الفترة الأخيرة بقضـايا ومنهجيـة           وعلى بركا . حتى مطلع القرن الحالي   

مدرسة التاريخ الاجتماعي   "التاريخ الاجتماعي المصري الحديث، اهتماماً غير عادي، خاصة دراسته          
 دفاعاً عن 2002 ديسمبر 8 ومقالته في جريدة الأهرام في     )13("1995-1970المصري في ربع قرن     

ريخ مصر الاجتماعي رداً على انتقادات خالد فهمي في مقدمة كتابـه            المساهمة المصرية في كتابة تا    
 مـن  2002وما صرح به الأستاذ محمد حسنين هيكل في مقال له في عدد سبتمبر       " كل رجال الباشا  "
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، كذلك واصل عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، دراساته وإعادة نشر بعضها             "وجهات نظر "مجلة  
 حركة المجتمع المصري في العصـر العثمـاني فـي مواجهـة النظـرة              باحثاً عن مكونات وآليات   

فصول مـن   "الاستشراقية التي اتهمت المجتمع بالتخلف والركود والجمود خاصة منذ أن نشر كتابه             
والذي صدر من الهيئة المصرية العامـة       " تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني      

 .1990للكتاب عام 
نماذج المعطاة، على سبيل المثال لا الحصر، والذين تولوا مناصب جامعية خاصـة             أمثال هذه ال  

في أقسام التاريخ بالجامعات المصرية، أولوا اهتماماً غير عادي هم وتلامـذتهم إلـى موضـوعات                
الاقتصادي الحديث لمصر منذ العصر العثماني حتى منتصف القرن         -مختلفة من التاريخ الاجتماعي     

الدراسات الجامعية في التاريخ الحديث والمعاصـر فـي         "تصفح لكتاب أشرف مؤنس     العشرين، والم 
 :، يمكنه إدراك هذه النقاط الأساسية )14("الجامعات المصرية في القرن العشرين

 إذا كان الدارس قد خصص الفصل الرابع للتاريخ الاجتماعي والفصل الخـامس للتـاريخ               :أولاً
، فإذا كان هذا التحديد شكلاً      "الحياة الدينية والتنصيرية  "سادس لما سماه    الفكري والتعليمي والثقافي، وال   

إجرائياً لتوضيح الصورة في اتساعها، فالأمر يختلف معنا في رؤيتنا، إذ ليس بوسع المـرء دراسـة        
التاريخ الاجتماعي على مستوى واحد وتحت صورة واحدة، مثلما لا يستطيع المرء دراسة المكان من 

ه على بعد واحد من أبعاده حيث تعتبر دراسة التاريخ الاجتماعي ظاهرة معقدة ومركبـة    خلال تركيز 
الإنسانية وتنوع روابطها وعلاقاتهـا مـع غيرهـا مـن           -لتشابك وتفاعل ظواهر الحياة الاجتماعية      

الظواهر، فالفصل الذي لجأ إليه الدارس بين موضوعات التاريخ الاجتماعي وبين التـاريخ الفكـري           
مي والثقافي بل والديني، من الأمور التي تستحق الانتقاد، فالتاريخ الثقافي مثلاً جزء لا يتجـزأ                التعلي

من التاريخ الاجتماعي، والثقافة هي ذلك المجال من مجالات الحياة الاجتماعية التي يحدث فيها تأثير               
بر نمواً للثقافة،   متبادل لما هو موضوعي وذاتي حيث يحدث اكتمال نوعي للوجود والوعي والذي يعت            

ويتموضع في المنتجات الثقافية النشاط المادي والفكري، تتمركز أساساً في الأشكال الفنية  والأدبيـة               
على أنواعها، تندرج في الحياة اليومية في الممارسات، في البناء والمنشآت، ازدهـار الحواضـر،               

لأعياد وصولاً إلى فنـون الـدراما       المنازل والقصور، المدن والأحياء، في ممارسات الاحتفالات وا       
 .الشعبية وفن الطبخ وتقديم الطعام جنباً إلى جنب مع الحركة التعليمية والعلمية

ومهما كان الأمر واعتماداً على الجهد الذي بذله الدارس فقد كان من أبرز دراسات التاريخ 
 :الاجتماعي بشكل عام خلال فترة دراستي
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جتماعية في مصر العثمانية خلال القرن السابع عشر ماجستير،         الحياة الا : السيد عبد الغفار     -
 .1990آداب الزقازيق 

عمد ومشايخ القرى في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،            : غريب عبد الغني   -
 .1990ماجستير، آداب عين شمس، إشراف عبد العزيز نوار 

ف الثاني من القـرن التاسـع       العربان ودورهم في الحياة المصرية في النص      : زينب حسين  -
 .1990جامعة الأزهر ) بنات(عشر، ماجستير، كلية الدراسات الإنسانية 

الرقيق في مصر في القرن التاسع عشر، ماجستير، آداب المنصورة، إشراف           : عماد هلال    -
 .1996طلعت إسماعيل 

 دكتوراه،  اليهود في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشر،          : محسن شومان  -
 .1996آداب الزقازيق، إشراف عبد الوهاب بكر 

الشوام في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القـرن التاسـع            : السيد سمير عبد المقصود    -
 .1999عشر، دكتوراه، آداب الزقازيق، إشراف عبد الوهاب بكر 

 ـ     ) 1914-1882(الأتراك في مصر    : أحمد بحيري  - د ماجستير آداب عين شمس، إشراف عب
 .1998العزيز نوار 

الأرمن في مصر في القرن التاسع عشر، ماجستير آداب المنصـورة،           : محمد رفعت الإمام     -
 .1995إشراف طلعت رمضان 

دور الأجانب في مدينة الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشـرين،            : محمود الشال    -
 .1994دكتوراه، آداب الإسكندرية 

جنبية في مديرية الدقهلية في النصف الثاني من القـرن التاسـع            الجاليات الأ : إبراهيم العدل  -
 .1991عشر، دكتوراه، آداب عين شمس، إشراف عبد العزيز نوار 

المجاعات والأوبئة في مصر في القرن السابع عشـر، ماجسـتير، إشـراف             : ناصر أحمد  -
 .1994رؤوف عباس، آداب القاهرة، 

 :والعكس مثل " الاجتماعي"بـ " يالسياس"وهناك دراسات أخرى تم فيها إدماج 
دراسة سياسية اجتماعيـة،    ) 1971-1957(البرلمانيون المصريون   : زكريا زكريا الرفاعي   •

 .1998دكتوراه، آداب عين شمس، إشراف عبد الرحيم مصطفى، 
وآثارهـا  ) 1952-1891(تطور الحيازة الزراعية في المنوفية بـين        : منصور عبد السميع   •

 .1994ة، دكتوراه، آداب عين شمس، إشراف عبد الرحيم مصطفى الاجتماعية والسياسي
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دور العناصر التركية السياسي والاجتماعي في مصـر خـلال القـرن            : عبد الغفار محمود   •
 .1990التاسع عشر، دكتوراه، بنات عين شمس، إشراف صلاح العقاد 

  :والعكس مثل " الاجتماعي"بـ " الاقتصادي"وهناك دراسات أخرى أدمج فيها 
الجاليات الأجنبية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر إبـان           : زينب حسين  •

 .1990جامعة الأزهر ) بنات(العصر العثماني، دكتوراه، كلية الدراسات الإنسانية 
، ماجسـتير،   )1882-1805(الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود في مصر       : عبلة حنفي  •

 .1992جامعة الأزهر ) بنات(ية كلية الدراسات الإنسان
-1856أثر السكك الحديدية على أوضاع مصر الاقتصـادية والاجتماعيـة           : منى عطا االله   •
 .1996، ماجستير، آداب القاهرة، إشراف رؤوف عباس 1914
تطور السكك الحديدية وآثارها في أوضاع مصر الاقتصـادية والاجتماعيـة           : أحمد مرسي  •
 .1998ين شمس، إشراف عبد العزيز نوار ، ماجستير، آداب ع1914-1952
دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر في القرن التاسع           : سامية الشرقاوي  •

 .1998جامعة الأزهر ) بنات(عشر، دكتوراه، كلية الدراسات الإنسانية 
ت المصرية في    طبقاً للبيان الإحصائي بموضوعات التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعا         :ثانياً

القرن العشرين، وهي موضوعات شاملة تشمل مصر وغيرها من بلدان إقليمية عربيـة أو عالميـة،      
من النسبة المئوية لبقية الدراسات، فإذا أضـيفت إليهـا          % 8.5كـانت نسبــة التاريخ الاجتماعي     

% 2.6ئية،  للـنظم الإداريـة والقضـا     % 5.5للحركة الفكرية والتعليميـة والثقافيـة،       % 6.6نسبة  
للموضوعات الدينية والتنصيرية، لزادت نسبة دراسات التاريخ الاجتماعي ـ في تصورنا ـ خاصة   
في العقد الأخير من القرن العشرين عما كانت عليه سابقاً، بحيث لم تعد نسبتها ضئيلة مـن جملـة                   

 .أعداد الرسائل التي منحتها الجامعات المصر ية
اسات تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، مقارنة بغيرها من ولكي أدلل على تزايد نسبة در 

الدراسات، أشير إلى نوعية الدراسات المقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب ـ جامعة القاهرة 
، 2004-1997للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، خلال الفترة الممتدة بين عامي 

لبحث، وقد أمكنني الحصول على هذه البيانات من بعضها تمت مناقشته وبعضها ما يزال قيد ا
 :سجلات الدراسات العليا بالكلية
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 :رسائل الدكتوراه: أولاً
عام  الاسم

 التسجيل
 الحالة عنوان الرسالة

 منى عطا االله 
 ناصر أحمد
 صابر أحمد

 كمالجمال 
 خالد حامد

رمضان الخولي 

1997 
1997 
1998 
2003 
2004 
2004 

 1907-1937العاملون المصريون في الإدارة الحكومية 
 1801-1798الحملة الفرنسية إدارة صعيد مصر زمن 

 1964-1923العمل الأهلي وأثره في اتمع المصري 
 الأرمن في مصر في العصر العثماني
 مدينة إسنا في القرن الثامن عشر 

 19 حتى منتصف 18منتصف القرن : المرأة والعمل في مصر

 نوقشت
 نوقشت
 لم يناقش
 لم يناقش
 لم يناقش
 لم يناقش

 
 :رسائل الماجستير: ثانياً

عام  الاسم
 التسجيل

 الحالة عنوان الرسالة

 أيمن محمود

 أحمد حلمي

 أحمد عبد الخالق

 مروة تميم

 مرفت السيد

 راضي جودة

 حمدي حسانين

 لمياء سمير

 منى عبد ربه

 ى سعيد

1998 

1998 

1998 

1999 

1999 

2000 

2000 

2000 

2001 

2001 

 17نظام حيازة الأراضي الزراعية في مصر منذ الفتح العثماني حتى منتصف القرن 

 الري في مصر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية

 مدينة دمياط في القرن التاسع عشر

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للرقيق في مصر العثمانية

 17 الأوضاع الأمنية في مصر في القرن

 19مدينة السويس في النصف الأول من القرن 

 19الفكر العلماني في مصر في القرن 

 الديوان العالي في مصر العثمانية

 الأوضاع الأمنية في مصر في عهد محمد علي

 الطب في مصر في العصر العثماني

 نوقشت

 لم يناقش

 لم يناقش

 نوقشت

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش
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 ياسمين لطفي

 هبة عبد الخالق

 هشام رمضان

 ابتسام فواز

 حنان فاروق

 ى مختار  

 ماجد عزت 

 از غريبسلفر

 إيمان الحسيني

 أحمد رحمي

 رزق حسن

2002 

2002 

2002 

2002 

2003 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

 )1974-1961(الحركة العمالية في مصر 

 الحسبة في مصر العثمانية

 19في مصر النصف الثاني من القرن سياسة توطين البدو 

 19أسواق مصر الدينية في القرن 

 1974-1952الإصلاح الزراعي وأثره في اتمع الريفي 

 20دور الأجانب في الحركة الشيوعية في مصر خلال النصف الأول من القرن 

 )1914-1840(طوائف المهن التجارية في مصر 

 1947-1902لمصريالأمراض والأوبئة وأثرهما في اتمع ا

 تجارة المخدرات وأثرها في اتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين

 دار الإفتاء المصرية وقضايا اتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين

 1848-1805الدولة ومواجهة الفساد الإداري في مصر 

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 لم تناقش

 ناقشلم ت

 لم تناقش

 لم تناقش
هذه عينة من إحدى الكليات الجامعية توضح، التراكم النوعي، على الأقل في اختيـار موضـوعات                
تتعلق بتاريخ مصر الاجتماعي الحديث، والذي يعقد مقارنة بين ما قدم قبل ذلك مـن خـلال دليـل                   

 1996معة القاهرة منذ إنشائها حتى نهايـة مـايو   الرسائل الجامعية التي أجازتها كلية الآداب ـ جا 
فسوف يجد أن هناك نقلة ) 1996الجزء الأول، وحدة النشر العلمي، كلية الآداب ـ جامعة القاهرة  (

نوعية أكثر اتساعاً وأدق تخصصاً من سنوات خلت كانت دراسات التاريخ الاجتماعي المصري أكثر              
ن أعماقها، بل وأحياناً تهمش الظاهرة رغـم فاعلياتهـا          عموميةـ تقف أغلبها عند سطح الظاهرة دو      

على أرض الواقع، خاصة دراسات قدمت قبل تبلور مدرسة مصرية في التاريخ الاجتماعي الحديث              
 .في أواخر الستينيات من القرن الماضي

الرسائل الجامعية إحدى أبرز الأنشطة التي قامت بها الجامعات في مجال البحث العلمـي، هـذا     
ضافة إلى سلسلة من الندوات المحلية بل والعالمية التي عقدت من أجل دراسـة تـاريخ مصـر                  بالإ

تـاريخ مصـر    "الاجتماعي الحديث، على نحو ما عقدت كلية الآداب، جامعة القاهرة نـدوتها عـن               
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، وسلسـلة مـن     1992 سـبتمبر  3-1في الفترة بـين     " الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني    
 .نشرات والتي تمثلت بصفة خاصة في مجلات الكليات أو حتى مجلات أقسام التاريخالإصدارات وال

تعتبر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية إحدى القنوات الأساسية الأخرى والتي أحـدثت            * 
تراكماً نوعياً في التاريخ الاجتماعي المصري الحديث، ويتمثل ذلك في سلسلة الندوات التي تقيمهـا               

وورش العمل المشتركة مع مراكز أبحاث وأهمها مركز الدراسـات والوثـائق الاقتصـادية              سنوياً،  
، "النشـاط الثقـافي للجمعيـة     "، وملتقياتها الأسـبوعية والشـهرية       CEDEJوالقانونية والاجتماعية   

، وهـذا وهـو الأهـم،       "المجلة المصرية للدراسات التاريخيـة    "وإصدارها لمجلتها الدورية السنوية     
 سيمنار التاريخ العثماني الذي اجتذب أعداداً كثيرة من الباحثين الشبان خـلال السـنوات               احتضانها

، بدأ بكلية الآداب، جامعة القاهرة تحـت إشـراف رؤوف عبـاس             )2004-1994(العشر الأخيرة   
وتدعيم نيللي حنا، واجتذب عدداً من الأساتذة في الاقتصاد والاجتماع والقانون مـن داخـل مصـر                 

 2000ثم انتقل نشاطه إلى رحاب الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ابتداء من عـام              وخارجها،  
وكان ثمرة نشاطه مجموعة من الكتب التي أدرجها الدكتور محمد الجوهري ضـمن خطـة النشـر                 

 :لمركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة والذي يشرف عليه وهي 
 ).2002(العصر العثماني العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في  •
 ).2003(الطوائف المهنية والاجتماعية في مصر في العصر العثماني  •
 ).2004(الفرد والمجتمع في مصر في العصر العثماني  •

قيمة هذا السيمنار تكمن في الروح الجماعية الإبداعية الخلاقة، خاصة وقـد وضـع الأسـاس                
حولها الحوار والجدل العميق العريض من أجـل        لدراسات ذات اتجاهات جديدة بدأت تتبلور ويدور        

التعرف على طبيعة التكوين الاجتماعي المصري، حركة القوى الاجتماعية، وكان التراكم المعرفـي             
العلمي خلال السنوات العشر الماضية جزءاً أساسياً من ذاكرة الوطن المصري، وقد نجحـت إدارة               

ت والمدارس الفكرية المتعددة وسط منـاخ علمـي         السيمنار في تجميع وتفاعل العديد من التخصصا      
 . إنساني
أتاح السيمنار الفرصة لمجموعة من الباحثين لفهم أرحب لمختلف التفاعلات الجدليـة بـين               •

الأفعال والعمليات الاجتماعية التاريخية، بعد التحرر من الأفكار والتصورات اليقينية المسبقة التـي             
تاريخي المعقد والمتغير، وبعد رفـض الفهـم الخـاطئ للحركـة            تحول دون الفهم العلمي للتطور ال     

التاريخية الاجتماعية والتفسير الميكانيكي الأحادي الجانب، سيمنار يؤسس رؤى جديدة تتسم بالحوار            
والنقد المستمر الذي يتسلح بالرؤية التاريخية والتي تنظر للحاضر كتـاريخ، وهـو نقـيض العقـل                 
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كير بالنصوص حيث يرى الأشياء والظواهر في جزئياتها ويعجز عن رؤية           الميكانيكي القائم على التف   
هذا النقد الذي يقف بالمرصـاد للعقـل        . العلاقات الجدلية والتفاعلات الجارية بين الظواهر والأشياء      

التبريري، بل والفهلوي الذي يقوم بالتبسيط والتسطيح والتهافت، ومن ملامح النقد، مراجعة المفاهيم             
 مثل رفض الزعم بوجود تاريخ راكد أو ساكن في مصر العثمانية، ورفض فكرة المركزية               المغلوطة

الأوروبية ومراعاة خصوصية الثقافات المحلية وتباين درجـات التطـور التـاريخي، وأن الواقـع               
الاجتماعي التاريخي ليس موضوعياً بحيث يتم التعبير عنه، وكل ما هنالك أن الباحث مـن خـلال                 

 .ضوع دراسته تتكون لديه صورة عن المجتمع أو ذلك من واقع اختيارهاختياره لمو
يلاحظ أن الموضوعات المبحوثة في سيمنار التاريخ العثماني قد كسرت حاجز الخوف والرهبة             

إبداء الرأي والقناعة الحقة بقوة واقتدار، والشـجاعة        . التقليدية التي كان يجسدها الباحث أمام القارئ      
لمخالف وعدم المداراة، وكانت المصادر التاريخية والتي تحفل بأدق تفاصيل الحياة           في إبداء الرأي ا   

اليومية بكل جوانبها هي إحدى الأدوات التي استعان بها هؤلاء في البحث والدراسة خاصة سجلات               
 .المحاكم الشرعية

 ـ              * ة قناة أخرى للتراكم البحثي في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث هـي الجامعـة الأمريكي
 Cuno  ونيللي حنـا وكينـث كونـو          Granبيتر جران   : بالقاهرة، نتذكر للوهلة الأولى إسهامات      

 وغيرهم ممن يعملون فـي كليـة الإنسـانيات          Hopkins ونيكوس هبكينس    Davisوهمفري ديفيز   
والعلوم الاجتماعية وبصفة خاصة قسم الدراسات العربية تحت رئاسة نيللـي حنـا، كـان دورهـا                 

عطاء دفعة جماعية خاصة للشبان الدارسين، من الأمور التي أعطت قـوة دفـع هائلـة                التنظيمي وإ 
لدراسات التاريخ الاجتماعي المصري خاصة تلك الندوات التي تكثفت منذ التسعينيات مـن القـرن               

 .الماضي وحتى الآن، نتذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
والذي قدم فيـه    ) 1999 فبراير   27-26 (بين الممكن والمستحيل  : اكتساب الرزق   : سيمنار •

كاسحي الطرانشـات فـي     "وميشيل حليم   " حرف البغاء في مصر في القرن التاسع عشر       "عماد هلال   
وسـيد  " صغار الفلاحين في مصر أواخر القرن العشرين      "ونيكولس هبكينس   " محافظات قنا وأسوان  

العلاقات بين القرى فـي     "ميد سليمان   وعبد الح " الباعة الجائلون في قاهرة القرن العشرين     "عشماوي  
الموارد المالية لرجال الدين القبط فـي القـرن         "ومجدي جرجس   " الوجه البحري في مصر العثمانية    

طرق اكتساب معاونو القضاة في محاكم القاهرة في القرن الثامن          "وعبد الرازق عيسى    " التاسع عشر 
 .وغيرها" 1939-1919لإدارة المصرية الموظفون البريطانيون في ا"وعبير عبد الباقي " عشر
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التعليم والثقافة في العالم الإسـلامي      : سيمنار السيطرة، والحراك الاجتماعي وتحقيق الذات        •
وفيما يتعلق بالتعليم والثقافة في مصر العثمانية وحتى        ) 2000 إبريل   15-13(منذ العصور الوسطى    

وصلاح هريدي  " 18الناسخ وثقافة القرن    إبراهيم  "القرن التاسع عشر قدمت دراسات مجدي جرجس        
التعلـيم  "وآمنـة حجـازي     " الثقافة والتعليم في دميـاط    "وعبد الحميد سليمان    " 18التعليم في القرن    "

ومحمد حـاكم   " 19الأرمن والثقافة المصرية خلال القرن      "ومحمد رفعت الإمام    " والوطنية المصرية 
" البعثات التعليمية في عهد محمـد علـي       "ى محمود   ويحي" المعلمون الأقباط وعلم الحساب السياسي    "

ومحمـد أبـو    " التنمية المتعلمة في عصر إسماعيل باشا     "وحسن عطية   " مدرسة الولادة "وعماد هلال   
كذلك قدمت دراسات في الثقافـة غيـر        " التعليم والتنمية في عهد الاحتلال البريطاني لمصر      "الأسعاد  

هتافات مصر الشعبية في القـرن التاسـع        " السطور عن    الرسمية كان من ضمنها دراسة لكاتب هذه      
ودراسات عن العلماء والثقافة من أبرزهـا       " عشر دراسة تاريخية فنية في الثقافة السياسية المصرية       

ودراسة راندي دو جيلـيم  " رجال الدين في الأقاليم المصرية في العصر الحديث     : "دراسة رشيدة شيح  
 ".العصر العثماني في دمشق والقاهرةالصالونات الأدبية في أواخر "عن 
ومن أبرز الدراسات التي  ) 2002 مارس   16-14(سيمنار الخاصة والعامة في تاريخ مصر        •
لناصـر  " 17الفتوى والعامة فـي القـرن       "لعماد هلال، و  " العامة والخاصة في ساحة القضاء    "قدمت  

 ـ الأوربيون المتمصرون وعنف الطبقات العاملة في مصر في أو        "عثمان و  لمـاريو  " 19اخر القرن ال
عـوام مصـر ولقمـة      "لهمفري ديفيز   " 17حرب ثقافات في القرن     : هز القحوف للشربيني    "رويز و 
البـروز  "ليحيـى محمـود،     " الخاصة والعامة من خلال جماعات الـرواد      "لسيد عشماوي،   " العيش

الإسـكندرية فـي   تجار الكارمية فـي  "، و"لمجدي جرجس "18الاجتماعي للطائفة القبطية في القرن    
 .لحسام عبد المعطي" العصر العثماني

، وفيما يخص تاريخ مصر     )2003 فبراير   22-20(سيمنار المهمشون في التاريخ والمجتمع       •
وقـدمت  " جماعات هامشية مرتبطة باللصوصـية    "الاجتماعي الحديث قدم سيد عشماوي دراسته عن        

وقدم عماد هـلال    " ن خلال مذكرات فتوة   المهمشون في مصر في بداية القرن العشرين م       "ملك لبيب   
ومجـدي  " أسافل الأجانـب "ونهى إسماعيل   " 19الحبسخانات المصرية في النصف الثاني من القرن        "

ويوسـف محمـد    " عمال التراحيل " وياسمين لطفي " أوضاع الخارجين على الكنيسة القبطية    " جرجس
 ".20العاملات في المنازل في مصر نهاية القرن "

فحول تغير العائلة والبيت    ) 2004 مارس   20-18(ار العائلة والبيت في التاريخ      ويأتي سيمن  •
ظهور "لآلان ميخائيل، ودراسة    " التطبيب في العائلة المصرية   "في القرن التاسع عشر، قدمت دراسة       
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الورثـة  "وقدمت باسكال غزالـة     "لحنان خلوصي   " 1916-1898العائلة المحدودة في مصر الحديثة      
فـي إطـار العائلـة      " 1850-1800لورثة الشرعيون والمؤسسات التجارية في القاهرة       والدائنون وا 

عائلة البـدراوي   "كمؤسسة تجارية، وفي إطار نمو العائلات الكبيرة، قدم سيد عشماوي دراسته عن             
 ".عائلات الذوات"ونهى مختار " عائلة ويصا"ويحيى محمود " عاشور

بحوث القاهرة فـي العلـوم      "ر الدور الثري الذي قدمته      في إطار أعمال الجامعة الأمريكية، نتذك     
 وتتعرض لنتائج   1977وهي كتيبات ربع سنوية تصدر منذ عام        "والتي ترأسها إينيد هيل     " الاجتماعية

البحوث في موضوعات مختلفة متصلة بالشرق الأوسط عامة وبمصر خاصة، وقد كان لبعضها بعد              
آفاق جديدة في التاريخ الاجتمـاعي للشـرق         "2000 صيف) 2(عدد  ) 23(تاريخي وأهمها المجلد    

 : والتي تضمنت دراسات)15("الأوسط
 .في اتجاه التاريخ الاجتماعي للطب في مصر القرن التاسع عشر" الطب والقوة" خالد فهمي  •
، دراسة عن وضع المرأة في الإسلام من خـلال قضـايا الأحـوال              Tuckerجوديث تكر    •

 .16 والفتاوى الخاصة بها منذ القرن الشخصية في المحاكم الشرعية
 الذي يركز على المستوى النظري في دراسات الشرق الأوسط ويتبنـى            Granبيتر جران    •

فكرة إيجاد مفاهيم بديلة لتفسير تاريخ العالم بدلاً من النظرة السائدة التي تقوم على الرؤية الأوروبية                
كطبقة مهيمنة تلجأ إلى خلـق      " قيام الأغنياء  "بـ" قيام الغرب "للأحداث، حيث يقترح استبدال نظرية      

 .مبررات ثقافية لمنع ثورة المحكومين عليها
هذا هو بيتر جران والذي يعتبره البعض من أوائل المؤرخين في تـاريخ مصـر الاجتمـاعي                 
الحديث والذي تجنب اتباع التقسيم الزمني السائد في تحديد العصر الحديث لمصر بدءا من الحملـة                

 Islamic Roots of 1979ية وعصر محمد علـي بكتابـه الشـهير الـذي صـدر عـام       الفرنس
Capitalism  والذي وجه نظر مجموعة من الباحثين إلى أن ملامح تطور رأسمالي كانت تتعرض 

له بنية المجتمع المصري أواخر القرن الثامن عشر، غير أن حملة بونابرت أجهضت هذا التطـور،                
ضت الأفكار التي تمحور تاريخ المجتمعـات حـول فكـرة المركزيـة             وتواصلت دراساته التي دح   

بحـوث القـاهرة فـي العلـوم     "الأوروبية وفندت مقولات نظرية التبعية، وفي مقالته التي نشـرتها    
 Modern Middle Eastern History as a Socialالمذكورة سابقاً تحـت عنـوان   " الاجتماعية
Historyأينما كانوا، وتسعى هذه البحوث إما للإفادة من مادة علمية  يرى أن الناس يصنعون التاريخ 

لم تستخدم من قبل لسرد التاريخ الاجتماعي لهذه المنطقة أو لتقديم مادة مستخدمة ولكن من منطـق                 
 :مختلف يلقى الضوء على جوانب غير معروفة من تاريخ عامة الناس، وفي دراسة له
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Modern Middle East History Beyond Oriental Despotism, World History 
Beyond Hegal: An Agenda Article. 

مدرسة : يحدد جران المدارس الأساسية لمحاولة التفسير التاريخي ووضع تصورات له في إطار           
الحوليات، مدرسة التبعية، ولدرجة ما الماركسية، ولكن إشكالية تصوراته تكمن في فكرة الهيمنة التي             

". الطريق الإيطالي "بقات والتي حاول جرامشي أن يستخدمها في تحليله الثقافي          تتحكم في صراع الط   
 . )16("ما بعد المركزية الأوروبية"أوضحها جران في كتابه الشهير 

نشير في هذا المجال إلى الدور الذي لعبه جران في لفت الأنظار إلى أهميـة دراسـة التـاريخ                   
ة المقارنة لتاريخ مصر والشرق الأوسـط بـين النظريـة           الدراس"المقارن، وبتعاونه أمكن عقد ندوة      

 وأشـرف   2002 مارس   21-20والتي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة ما بين          " والتطبيق
عليها مركز البحوث الأمريكي بمصر، وفيها تم تقديم مجموعة من الدراسات كان أبرزها فيما يخص               

دراسة التاريخ الاجتماعي ـ إشـكالية المـنهج    "دسوقي عاصم ال: تاريخ مصر الاجتماعي الحديث 
سـيد  " تجربة التحديث في مصر واليابان    "،  رؤوف عباس     "دراسة المهمشين "، خالد فهمي    "والتطبيق

تعاطي وتجارة وتهريب الحشيش والأفيون دراسة مقارنة بين مصر والصين منذ أواخـر             "عشماوي  
موقف الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني مـن       "، عماد هلال    "19 حتى منتصف القرن     18القرن  

تجارة الحشيش بين الإباحة والتحريم ـ دراسة مقارنة للقـرنين   "، صبري العدل "ظــاهـرة البغاء
18-19." 

قناة أخرى للتراكم البحثي في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، يتدفق مجراها من مراكـز               *
 :تحديدعلمية فرنسية في القاهرة، وعلى وجه ال

 
 :(IFAO)المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 

قام المعهد بنشر مجموعة من النصوص لمخطوطات تاريخية عربية تعود إلى العصر العثمـاني              
تراجم الصواعق  "لأحمد الدمرداشي كتخدا عزبان وكتاب      " الدرة المصانة في أخبار الكنانة    "مثل كتاب   

تحقيقها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، كما قام بنشر مجموعة  للصوالحي قام ب  " في واقعة الصناجق  
 :من الدراسات الهامة الخاصة بتاريخ مصر الاجتماعي الحديث من بينها

- André Raymond: Egyptiens et Français au Caire 1798-1801,  
Le Caire 1998. 
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- Michel Tuchscherer (éd.) : Le Commerce du Café avant l’ére des 
plantations colonials, Le Caire 2001. 

- Robert ILbert: Alexandrie 1830-1930 Histoure d’une 
communauté Citadine, Le Caure 1996. 

- Mercedes Volait (éd.): Le Caire – Alexandrie. Architectures 
européennes (1850-1950) Le Caire 2001. 

- Hessim Henein: Mari Girgis, village de Haute-Égypte (deuxiéme 
edition) Le Cairé, 2001 
وبعض دراسات التاريخ الاجتماعي المصري الحديث، خاصة في العصر العثماني، تصدر مـن             

 :خلال مجلتين سنويتين متكاملتين 
 . وهي مجموعة دراسات مختلفة(AnIsl)  حوليات إسلامية  •
 وهي أقـرب إلـى الملخصـات وتتضـمن          (BCAI)النشرة التحليلية للحوليات الإسلامية      •

 .تحليلات
، لا دراسات فحسب بـل ملفـات   Annales Islamologiquesالإسلامية فـي الحــوليات 

ترتبط بعض موضوعاتها بالتاريخ الاجتماعي المصري الحديث، على سبيل المثال لا الحصـر فـي               
 :ملف) 1993(لعام ) 27(العدد 

“Normes Juridiques et pratiques Sociales dans le monde musulman” 
 :ة مثلفي هذا الملف دراسات هام

• Kevin Reinhart: Transcendence and Social Practice: Muftis and Qadis 
as Religious Interpreters, P.P. 5-28. 

• Bernard Botiveau: Le Statut Personnel des musulmans égyptiens au xxe 
siecle: regulations autaritaires et reponse socials, P.P. 77-91 

المجتمع الريفي في   " عن   2002عهد عقدت عدة ندوات، كان أبرزها ندوة عقدت عام          وبداخل الم 
، شارك فيهـا جنسـيات      2004عام  " التصوف"وندوة أخرى عن    " مصر وبلاد الشام وتركيا والبلقان    

عديدة وقدمت دراسات من باحثين مصريين في موضوعات متنوعة، وبداخل هذا المعهـد بـرزت               
  في وضع مستويات جديدة لكتابة تاريخ مصر الاجتماعي في           Raymondمجهودات أندريه ريمون    

 . العصر العثماني
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 :(CEDEJ)مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
بالفعل، قدم هذا المركز أشياء كثيرة من أجل تطوير دراسات تاريخ مصر الاجتماعي الحـديث،               

نهجية موجودة في الغرب، بصفة خاصـة مدرسـة الحوليـات           فمن خلاله تمت الاستفادة من أطر م      
في " ميشيل فوكو "وكتابات  " إيريك هوبسبوم "الفرنسية في التاريخ الاجتماعي وكتابات المؤرخ الشهير        

في النظـر إلـى الوقـائع       " فردناند بروديل "أو المؤرخ الفرنسي    " بيير بروديه "الفكر الاجتماعي أو    
 ومـا هـو ظرفـي متوسـط المـدى           Structuralيـل المـدى     التاريخية من منظور ما هـو طو      

Conjunctural       وما هو وقائع يومية معايشة Quotidien        طرحت مناهج متعددة لفهـم المجتمـع 
وابتدعت أدوات معرفية ملائمة لمعرفة خصوصية التطور التاريخي في المجتمعات، وقد قام السيداج             

، واستهدف إدراج الـديموجرافيا التاريخيـة       1846بتجهيز بيانات أول تعداد سكان تم في مصر عام          
الكمية في مصر بالاعتماد على سجلات تعداد النفوس الذي أجرى آنذاك أساسـاً، وبداخلـه تمـت                 
قراءات متعمقة تأولية، تتجاوز الوقائع التاريخية لتصل إلى الآفاق العريضة لدلالاتها وتأثيرها علـى              

التاريخ وتعـاد صـياغته باسـتمرار نتيجـة للمفـاهيم           مجرى التطور التاريخي، حيث يعاد تفسير       
والاهتمامات المتغيرة للمجتمع المعاصر، خاصة وقد لوحظ أن بعض التفسيرات التاريخيـة تخـدم              
اتجاهات معينة ذات طبيعة سياسية، ومن المتعارف عليه أن هذه الاتجاهات غيـر محصـنة ضـد                 

نظمها السيداج خلال الفترة الأخيرة والتي مست في        التغيير، ويكفي أن أشير إلى أبرز الملتقيات التي         
 :جوهرها إطار التاريخ الاجتماعي المصري الحديث

حصاد المدرسة التاريخية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر في الخمـس والعشـرين سـنة               •
 تحت إشراف الـدكتور محمـد عفيفـي،         1995 نوفمبر   5-4الأخيرة، وهي الندوة التي عقدت من       

لمهتمين بدراسة التاريخ الاجتماعي وعلى رأسهم السـيد ياسـين، رؤوف عبـاس،             وحضرها أبرز ا  
طارق البشري، عاصم الدسوقي، عبد الوهاب بكر، علي بركات، نيكولا ميشـيل، آلان روسـيون،               
نيللي حنا، يونان لبيب رزق وغيرهم، وقد أخذت دراسات مدرسة التـاريخ الاجتمـاعي المصـري                

اصة في جلسات الحوار بين العلوم الاجتماعية وقد ظهرت حصيلة هـذه            الحديث قدرا من الاهتمام خ    
المدرسة التاريخية " تحت إشراف محمد عفيفي 1997الندوة في الكتاب الصادر عن دار الشروق عام         

 ".1995-1970المصرية 
وهي ندوة دولية أشرف عليها السـيداج  " ميلاد المواطن ـ مصر من محمد علي إلى أيامنا " •

، شارك فيهـا    1998 نوفمبر   5-3المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، في الفترة بين         وعقدت في   
كاتب هذه السطور مع نخبة من أبرز المؤرخين الأجانب والمصريين وكذلك عدد من المتخصصـين               
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في العلوم الاجتماعية الأخرى من ضمنهم بيتر جران، نيللي حنا، نيكولاس هوبكنس، روبرت هانتر،              
كرايمر، عفاف لطفي السيد، روبرت مابرو، آندريه ريمون، أميرة سنبل، خالـد فهمـي،              جوردون  

 (La Naissance Du Citoyen)محمد حاكم، جيلان آلوم، وفي هذه الندوة والتي حملت عنـوان  
 .أبرزت فكرة المواطنة وظهور المواطن في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث

وحتى الآن، رأى السيداج بالتعاون مع الجمعية       ) 2002-2001(ومنذ مطلع الألفية الجديدة      •
المصرية للدراسات التاريخية أن يفتح حواراً موسعاً حول منهجيات البحث التاريخي وبالأخص حول             

 :بعض النقاط التي بدت أكثر إلحاحاً على حد قول منظم السيمنار محمد حاكم
مؤسسـات والنخـب والأدوار إلـى        إذا كان التاريخ الاجتماعي يعني تحولاً من الدولة وال         -

المجتمع والجماعات والأفراد العاديين والرهانات، فهل يعني أيضاً تحولاً في الرؤى النظرية وفـي               
؟ وفي الحالتين هل يتمتع التاريخ      "الإجراءات المنهجية أم إنه يقتصر فقط على تغير في الموضوعات         

 .خص عن علم الاجتماع التاريخي؟الاجتماعي بهوية مستقلة تميزه عن علم الاجتماع وبالأ
إذا كان التاريخ الاجتماعي يعنى فعلياً بالناس العاديين وبممارستهم اليومية فلماذا يظل حبيساً              -

 .داخل اهتمامات أرشيف الدولة ؟ وهل يمثل التاريخ الشفاهي بعضاً من حل ؟
ر والنطاقات المكانيـة    إذا كانت التطورات المنهجية الحديثة تعود إلى الاهتمام بالسرد والسي          -

والزمانية الصغرى، فهل يؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في التقاليد المحلية في الكتابة التاريخية مثـل                
 الحوليات والتراجم والطبقات والخطط؟

وهل يؤدي ذلك كله إلى تغير في مفهوم الوثيقة خاصة مع ميلاد أنواع جديدة من الوثـائق                  -
 وع والمرئي؟تجمع ما بين المكتوب والمسم

ورشـة التـاريخ    "ويعد هذا السيمنار نقطة مضيئة في سماء العاصمة، كانت أبرز أعمالـه              
حيث قدمت أوراق عديدة حول التاريخ الاجتماعي والسوسيولوجيا التاريخية عام          " الاجتماعي لمصر 

لسـيد  رؤوف عباس، عاصم الدسوقي، ا    : في إطار التاريخ الاجتماعي كان أبرز المتحدثين        . 2002
محمد الجوهري، أحمد زايد،    : ياسين، بيترجران، وفي الخبرة المصرية في السوسيولوجيا التاريخية         

والتقاليد العربية  " التاريخ بين الشفاهي والمكتوب   "عبد الباسط عبد المعطي، كذلك قدمت أوراق حول         
ة الحوليـات، التـاريخ     ، وتقاليد تاريخية حديثة، مدرس    "خطط وحوليات وتراجم  "في الكتابة التاريخية    

 . )17(ومصادر تاريخية حديثة الصوت والصورة! الميكرو، ما بعد الكولونيالية، تاريخ الحاضر
تـاريخ الوحـدات    "وقدم شباب الباحثين قراءات للمنهجيات الحديثة في التاريخ، كان من بينهـا             

 ".التاريخ النسائي"و" الجزئية
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ت التي أصدرها المركز ومست جوانب هامة مـن         وأنوه هنا بالإصدارات خاصة الكتب والمجلا     
التـي  " الإصلاح الاجتماعي في مصـر    "التاريخ الاجتماعي لمصر الحديث، نذكر منها أعمال ندوة         

، تحت إشراف آلان روسيون، ونشرها المركـز عـام   1992 ديسمبر 13-10انعقدت في الفترة من  
1995. 

Alain Roussillon (direction) 
Entre Reforme Socials et Mouvement National Identite et Modernistation 

en Egypté (1882-1962) CEDEJ, Le Cairé 1995. 
 واصـلت  Egypte / Monde Arabeومن أهم إصدارات المركز مجلة دورية بعنـوان    

من  في نشر العديد من الدراسات في القانون والاقتصاد والمجتمع بالفرنسية            1990مسيرتها منذ عام    
 1996-1993بينها بطبيعة الحال، دراسات عن تاريخ مصر الاجتماعي الحـديث، وبـين عـامي               

صدرت باللغة العربية خمسة أعداد باسم مصر والعالم العربي، تضمنت كتابات متنوعة، وفيما يخص 
 :موضوعنا، نذكر نماذج منها

 
 ):1993يونيو (العدد الأول  •
 .طب وسيد عويسمساران إصلاحيان، سيد ق: آلان روسيون -
 .  القاهرة في القرن التاسع عشر-من الحدائق إلى المدينة : جان لوك أرنو -
، 19نهاية القرن   (حال الأشخاص في مصر     . الهوية في مرآة القانون   :  كازازيان -أبيقسيس   -

 ).20منتصف القرن 
 ):1994يونيو (العدد الثاني  •
 .الكتبة العموميين في حي العتبة: مديحة دوس  -
 الصوفية المصرية المعاصرة: ان لويزار  بييرج -
 ):1995يناير (العدد الثالث  •
 .العمل الخيري والإصلاح الاجتماعي في مصر في منعطف الأربعينيات: آلان روسيون  -
 .نماذج الإصلاح ودعاته أو ليبرالية الأعيان: روبير إلبير  -
-1854 بـين الأقبـاط      الآثار والإصلاح الاجتماعي والهوية الحديثـة     : دونالد ماكولم ريد     -
1952. 
 .الاقتصاد السياسي لسان سيمونيه ونخبة الفنيين في مصر الحديثة: جيلان آلوم -
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 ):1995يونيو (العدد الرابع  •
 الإصـلاح الاجتمـاعي والإسـكان الاقتصـادي، الفـاعلون والأنمـاط            : مرسيدس فوليه    -

)1848-1964.( 
 ):1996يناير (العدد الخامس  •
 .والمقاهيالقموة : آندريه ريمون -

، 2000، عن المركز عام     "متون عصرية في العلوم الاجتماعية    "واستمراراً لهذه المجلة، صدرت     
حديث الأرقام وفيما يخص تاريخ مصر الاجتماعي كانت        " ركز هذا العدد حول الإحصاء الاجتماعي     

 :دراسات 
 .1996مصر والقاهرة في النتائج الأولية لتعداد : إريك دنيس -
-1821التكوين الاجتماعي للرقم في مصر مـا بـين          : الأعتاب والرؤوس   : محمـد حاكم  -
1824. 
 نشأة جهاز الإحصـاء فـي   1848-1846تعداد السكان عام : جيلان آلوم ـ فيليب فارج   -
 .مصر

 " :متون عصرية" من 2001وفي العدد الثاني والذي صدر عام 
 معاصرة تمدن الطبائع الشرقية ـ الكياسة في القاهرة ال: نقولا بويج -
 . القضاء المصري بين الأخلاقيات الطيبة والآداب العمومية: بودوان دوبريه -

وكما قلت فإن المركز قد استخدم الأدوات المعرفية والمنهجية التي وفرتها العلوم الاجتماعية من              
مشاهدة وتحليل ومنهج فكري لدراسة موضوع واحد أو موضوعات متنوعة جديدة كل الجـدة فـي                

 . الاجتماعي الحديثتاريخ مصر
 الثقافي المصري وتكشـف عـن   -قناة أخرى، تحاول جاهدة البحث في التاريخ الاجتماعي       *

دور النساء في عملية صياغة التاريخ رغم تعرضهن إلى الاستبعاد والتهميش فـي عمليـات كتابـة                 
للاتي قمن بـأدوار    الذي سعى إلى إحياء ذكرى النساء ا      " ملتقى المرأة والذاكرة  "التاريخ الرسمي، هي    

لباحثة البادية ملك   " النسائيات"بارزة في تاريخ مصر الحديث، فأعاد نشر بعض مؤلفاتهن مثل كتاب            
لعائشة تيمور، وأخيراً   " مرآة التأمل في الأمور   "، و "تاريخي بقلمي "حفني ناصف، وكتاب نبوية موسى      

 .لقدرية حسين" شهيرات النساء في العالم الإسلامي"
هام بالنسبة لموضوع الدراسة، أن إعادة طباعة مثل هـذه الكتـب السـابقة كـان                والأمر ال  

يصاحبها عقد ندوة للبحث في بعض القضايا التي يثيرها كل كتاب خاصة قضايا الهويـة الوطنيـة،                 
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وكذلك الرؤى العديدة المطروحة للنهضة النسائية في مصر، وإبراز القضايا الاجتماعية والثقافية التي        
ألقى مجموعة مـن البـاحثين      ) 2002 مايو   10-9(ري العصر، ففي ندوة عائشة تيمور       شغلت مفك 

 )18(:والباحثات دراسات أذكر منها
عائشة تيمور وتحديات  الثابت والمتحول في النصف الثاني من القرن التاسع : هدى الصدة •
 .عشر
 .1890التاريخ الاجتماعي ـ الثقافي لفترة : لطيفة سالم •
ديوان حلية الطراز ورؤية عائشة تيمـور لحركـة التغييـر           : ب الحداثة خطا: ميرفت حاتم  •

 . 1890-1872الاجتماعي والسياسي في مصر بين عامي 
الاتجاه النسوي ودراسات المرأة إحدى الاتجاهات الهامة في دراسة التاريخ الاجتماعي المصري            

الأدوات المنهجية التي بـرزت     الحديث، يمثل اتجاهاً صاعداً، ومن الملاحظ تعدد المداخل الخاصة و         
من غير تفرقة ومراعاة الخصوصية أحياناً بين أقلام نسوية عربية أو غربية ارتبطت بطرح قضـايا                

 .)19( (Gender)النوع 
والملاحظ أنه في إطار أدوات التحليل والمداخل المنهجية أتت المقاربات التي اسـتفادت منهـا               

البنيوية وما بعدها، التفكيكيـة     : داثة في تحليل خطاب المرأة      الدراسات النسوية من أدوات ما بعد الح      
. وبالأخص مدخل فوكو في تحليل التاريخ للكشف عن العلاقة بين السلطة والخطاب والمرأة والتاريخ             

كذلك تم استخدام تحليل طبقي تاريخي عند الحديث عن السلطة الأبوية، السـلطة الدينيـة، الهيمنـة                 
 حساب المعرفة الأنثوية عبر التاريخ، وتحمل بعض هذه الدراسات بـداخلها            الذكورية والأبوية على  

جذراً تنويرياً حداثياً وذلك في إطار مناسبة الحديث عند فتح أجندة العلاقة بين المجتمـع الإسـلامي                 
ما بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركـز        "والغرب والتي انتقدها عبد الوهاب المسيري في كتابه         

 .1997رؤية معرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : نثى حول الأ
ويعد المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة إحدى تلك القنـوات الأخـرى للتـراكم البحثـي،                 *

ونشاطاته من خلال لجانه خاصة القائمة بأمر العلوم الاجتماعية، لا يمكن حصـرها، الكتـب التـي                 
 1893-1823لة من أبرزها ندوة الذكرى المائة لعلي مبـارك          نشرت وأخرى ترجمت، ندوات متص    

التـي  " مرور مائة عام على تحرير المرأة العربيـة       "، وندوة   1993رائد التحديث والتي أقيمت عام      
 عشرات الدراسـات    1999 أكتوبر   28-23 وألقيت فيها خلال الفترة الممتدة من        1999أقيمت عام   

 :المتعلقة بالمرأة من أبرزها 
 .المرأة وقاسم أمين: انبثاق الخطاب النسوي في مصر: و بدرانمارج -
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 ".تحرير المرأة"جدلية المرأة والأمة في كتاب قاسم أمين : مارلين نصر -
 .قاسم أمين وصالون نازلي فاضل: فاطمة موسى -
 .الحجاب والهوية: محمد حافظ دياب -

رائد التنوير والتي   " اويرفاعة رافع الطهط  " عقدت ندوة    2002 إبريل   22-20وخلال الفترة من    
رؤية رفاعـة لمتغيـرات     "شارك فيها عشرات من الدارسين والباحثين من أبرزهم يونان لبيب رزق            

المـرأة  "، منـى ميخائيـل      "الريف المصري في فكر الطهطاوي    "، عبد الباسط عبد المعطي      "عصره
طهطاوي والأزمة الثقافية   ال"، بيتر جران    "تأملات في الفكر الاجتماعي لرفاعة الطهطاوي     : والتسامح

، محمـود أمـين العـالم       "إشكالية مفهوم المواطنة في كتابات رفاعة     "، مجدي عبد الحافظ     "المعاصرة
 ".الحداثة والتحديث في فكر رفاعة الطهطاوي"

في القاهرة قنوات أخرى متعددة يمكن رصد إسهاماتها على الخريطة البحثية، نـذكر منهـا                *
" تاريخ المصـريين  "صر، الهيئة المصرية العامة للكتاب وإصداراتها خاصة        على سبيل المثال لا الح    

التي أشرف عليها الدكتور    " مصر النهضة "التي يشرف على إصدارها الدكتور عبد العظيم رمضان،         
يونان لبيب رزق منذ إصدارها حتى منتصف التسعينات ثم عادت هذه السلسلة للصدور أخيراً مـن                

، وبداخلها أقام مركز تاريخ مصر المعاصر عـدة نـدوات           )2004عام  (قومية  دار الكتب والوثائق ال   
هامة مس بعضها التاريخ الاجتماعي المصري الحديث وأشرف منذ مطلع الألفية الجديدة على إصدار 

هناك مراكز أخرى تهتم أشد الاهتمام  . التي يشرف عليها الدكتور جمال زكريا     " مصر الحديثة "دورية  
ل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، ومركز البحوث والدراسات          بهذا الجانب مث  

الاجتماعية التابع لكلية الآداب جامعة القاهرة والذي ساهم بدوره في إصدار عدة كتب مس مباشـرة                
تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، على نحو ما أشرت سابقاً، بل كان له الفضل في إصـدار كتـابي                  

الجماعات الهامشية المنحرفة فـي تـاريخ مصـر الاجتمـاعي           "،  "الرفض وتهكم الاحتجاج  سخرية  "
 .لكاتب هذه السطور" الحديث
وأخيراً وليس آخراً، فبداخل بعض دور الصحف مراكز للدراسات والأبحاث، أنوه بصـفة              •

مـا  خاصة إلى بدار الهلال من خلال إصداراتها وبصفة خاصة كتاب الهلال ومجلة الهـلال، كلاه              
يتضمن الكثير عن موضوعات التاريخ الاجتماعي المصري الحديث، غير أن جريدة الأهرام ومـن              

الذي يشرف عليه الدكتور يونان لبيب رزق، تعد إحدى القنوات الهامـة         " مركز تاريخ الأهرام  "خلال  
وعية للغاية في التراكم البحثي لتاريخنا الاجتماعي الحديث وبصفة خاصة من خلال الصفحة الأسـب             

ونشير هنا إلى أنه قد صدر حتى الآن عشرة         " الأهرام ديوان الحياة المعاصرة   "التي تنشر كل خميس     
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أجزاء من هذا الديوان، والمتصفح لمثل هذا العمل المستمر، والمقدم إلـى القـارئ العـادي غيـر                  
 لوظيفـة   المتخصص، تجعلك تحس بمدى اتساع آفاق الكتابة التاريخية، الصورة الفنيـة الأخلاقيـة            

التاريخ، محاولات دائبة للربط بين تجارب الماضي وبين النظر إلى التغير في واقعنا المعـيش مـن                 
خلال لوحات بانورامية عريضة، الحس المرهف، الشاعرية والحب لفن التأريخ، تجعلك تشعر بمتعة             

لمرصوصـة بصـبر    كبيرة وعشق للقراءة، فلغته الممغنطة بإحساسه الدافق ولفظاته الدافقة السلسة ا          
وأناة، بل وخشوع، تقرب لك ملامح المجتمع المصري منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف               

التغير في العادات والتقاليد، بروز أنماط الحداثة التي انتقلت من الغرب، ظهـور             : القرن الذي يليه    
الهوية الوطنية،  " ية المدن أفند" "أعيان الريف "شرائح وطبقات جديدة تبوأت مراكز اجتماعية وسياسية        

النهضة النسائية، النواحي الفنية مثل المسرح والسينما، وهو الأمر الذي جعل الناقد الكبير إبـراهيم               
 يعتبره أحـد صـناع الـذاكرة        )20(" ! "رواية.. : الرجل الذي حول التاريخ إلى      "فتحي في مقال له     

حول الأحداث والتصورات والتجـارب     "كمؤرخ  التاريخية والمخيلة التاريخية للمصريين، وأن عمله       
المؤرخ الفذ يضع أيدينا على أسـئلة شـديدة         "وأن هذا   " المتشظية إلى معرفة تجتهد لكي تكون عملية      

الأهمية عن طبيعة المعرفة التاريخية قد تكون مضمرة أو محجوبة عند مـؤرخين كثيـرين، وعنـد               
قاة إلى حقائق تاريخية بعد إعطائها المعـاني التـي          يحول أحداثاً منت  "إنه  " مدعي الروايات التاريخية  

طبيعة (يريدها، والحاضر عنده متسرب إلى الماضي، عند التعامل مع ماض يرفض دائماً أن يزول               
، إنـه   )طبيعة الفلاحين المصريين المستسلمة في بعض الحلقـات       / البيروقراطية الحكومية المصرية    

 ". يعطي للحياة معنى خاصاًيقدم نموذجاً سردياً تفسيرياً تقييمياً"
إن القيمة الحقيقية لديوان الحياة المعاصرة وكاتبها، أنها تقدم بانوراما تكاد تكون شاملة للقضـايا               
والأخبار والمواقف المختلفة والتي لم تستوعبها كتب التاريخ، خاصة نمط الحيـاة اليوميـة، فتحـت             

لف عما شاع عن تاريخ مصر خاصة في الربع         المجال لكتابة وإعادة كتابة تاريخ مصر بمنظور مخت       
، نحت صاحب الديوان لغة وسيطة بين اللغـة الأكاديميـة           20 وبدايات القرن    19الأخير من القرن    

المتفذلكة وبين لغة الإثارة الصحفية، العامية في ثوب الفصحي والتي تضفي على الكتابة طابع السهل               
المؤانسة وبين العمق، قيمة جمالية تقلب صفحات التاريخ        الممتنع، أسلوب الكتابة يجمع بين الإمتاع و      

بقلب فنان وعقل مؤرخ يجيد اختيار الوقائع والموضوعات عبر مشاهد متتالية تصـنع تراكمـاً دالاً                
  : )21(وموحياً وصادقاً، كتب صلاح عيسى في شهادته للديوان

ورة مجسمة كاملة الأبعاد،    تكاد تكون المصدر الوحيد الذي يستطيع أن يعيد تخليق الماضي بص          "
تكتفي بإطاره العام وتخفي    " سلويت"وأقرب ما تكون إلى صورته الحقيقية، فهي لا تقدمه في صورة            
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بقية ملامحه، ولا تجرد صورته من الدرجات المتعددة للظل والضوء كما تفعل الدراسات الأكاديمية،              
سة وأخبار البوليتيقا، ولكنها تتطـرق      ولا تقتصر على أخبار الحرب والضرب، وأنباء الملوك والسا        

إلى كل شيء من خبر موت أفندينا العظيم، إلى خبر نفوق جاموسة في قرية المناشي، ومن أسـعار                  
إلى مواقع مواقف الحمير    " بلاد بره "البورصات العالمية، إلى أسعار الفاصوليا والطماطم، ومن أخبار         

والمجرمين وقطاع الطرق وخبر انتقـال الحـرم        فضلاً عن أخبار الأشقياء     .. وتعلن عن كل شيء     
 !"الخديوي المصون من ثغر الإسكندرية إلى مصر المحروسة

إن صفحات هذه الدراسة لا تكفي حقاً للدور الذي لعبه يونان لبيب رزق في إثراء تاريخ مصـر                  
 وهي التـي    فالمجلدات موجودة أمامنا  " الأهرام ديوان الحياة المعاصرة   "الاجتماعي الحديث من خلال     

 على شكل حلقات أسبوعية في أهرام الخميس، ومازالت مستمرة          1993 يوليو   15بدأت فصولها منذ    
وقد تم إلحاق بعـض     " الأهرام ويكلي "حتى كتابة هذه السطور، وتترجم كاملة وتنشر بالإنجليزية في          

سة، حيث تم صفحات الأهرام أو الصور المستخرجة من أرشيفه ذات الصلة بالطبع بموضوع كل درا
انتقاء تلك المادة العلمية تبعاً لأهميتها، وتم إخضاع هذه المادة للتحليل وفقاً لمدرسـة أو أكثـر مـن                   

هذا العمل يمثل تجربة غير مألوفـة فـي الكتابـة           "مدارس التحليل التاريخي، وكما يقول يونان فإن        
 للفكر الإنساني لوناً غير معهود التاريخية، والتجريب فيما نتصوره هو طرح الرؤى الجديدة التي تقدم

 ".في فرع ما من فروع العلم أو الأدب أو الفن
إن نظرة واحدة فقط كنموذج للاستشهاد، ترينا إلى أى مدى وفق صاحب الديوان فـي عـرض                 

 :)22(موضوعات تتعلق بتاريخ مصر الاجتماعي الحديث
 

 الصفحة الموضوع الفرعي الموضوع الأساسي
 12وابور الساعة  -1 مؤسسات ومرافق  •

 .السكك الزراعية -2
 المصرية للتليفونات ليمتد  -3
 الترامواي الكهربائي -4
 مصلحة التنوير العمومي -5
 المعرض الوطني للفرجة والاعتبار -6
 أسواق مصر -7
 قومسيون البلاط -8
 مجاري المحروسة -9

 بنك القراطيس النقدية -10

11 
23 
35 
45 
57 
69 
81 
93 

107 
119 
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 الهلال الأحمر المصري -11
 والآثار المصرية دار التحف والعاديات  -12

131 
143 

 
 "سويسرا السياحة الشتوية"مصر  -13 أوضاع اجتماعية •

 "الفعلة"يوم  -14
 الجمعية المتحدة للفافي السجاير -15
 بالرفاء والبنين -16
 عالم الموالد -17
 أولاد الحواري -18
 الرفق بالإنسان -19

157 
169 
181 
193 
205 
217 
229 

 أول مرة. . بصراحة  -20 صحافة  •
 القمر الذي هوى -21
 حضرة مكاتبنا الدمنهوري -22
 رسائل القراء -23
 قصيدة السفهاء -24
 الهجرة إلى المحروسة -25
 جريدة الجرائد المصرية -26

243 
255 
267 
281 
293 
305 
317 

 
بمثل هذا العرض، فتح يونان لبيب نوافذ جديدة أمام جماعات تحاول أن تلهث وراء ما هو جديد                 

داً من نوعه، خاصة في تعامله مع الوقائع في البحث التاريخي الاجتماعي، وما قدمه يعتبر إنجازاً فري        
 1919والأحداث المسكوت عنها أحياناً في الكتابات التاريخية، مثلما حدث عند تعرضه لأحداث ثورة 

" إلـخ ... إحنا التلامذة .. اعتصاب الترامواي ـ أطفال الحجارة في الإسكندرية، إضراب الموظفين  "
)23(. 
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الملاحظ أن ثمة تداخلات موضوعية، لا تساعد الباحث على وضع حـدود فاصـلة لدراسـات                

والانتقال " اجتماعي"التاريخ الاجتماعي، ثمة تضارب واختلاط مفاهيمي أحياناً في استخدام مصطلح           
في عناوين دراسات كثيرة، ووصل الأمر أحياناً إلى استخدام المصطلح          " يالجزئ"إلى  " الكلي"به من   

في غير موضعه الحقيقي، مثلما فعل الدكتور عبد العظيم رمضان، عندما أعاد نشر دراسـات ذات                
 .)24("دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي"صبغة سياسية أساساً لرشدي صالح تحت عنوان 

قد تبلور منذ منتصف ثلاثينات القرن الماضـي        " الاجتماعيتاريخ مصر   "إن رواج الحديث عن     
) 1936(عن مطبعة صلاح الدين الكبـرى       " تاريخ مصر الاجتماعي  "عندما أصدر أحمد زكي بدوي      

 لا التـاريخ الاجتمـاعي   Dynamic Sociologyوكان أشبه ما يكون بالعلم الاجتماعي التطوري 
Social History"منـذ  )25("تاريخ مصر الاجتماعي"يز نوار دراسة ، وعلى غراره حاول عبد العز 

عصر الفراعنة حتى بناء دولة مصر محمد علي، ولأنه كما يبدو كان مقرراً دراسياً، فـإن الكتابـة                  
 .التعميمية قد أثرت تأثيراً واضحاً على رؤيته لموضوعات التاريخ الاجتماعي لمصر

 في أغلبها على دراسة مظاهر الحياة       ظلت دراسة التاريخ الاجتماعي المصري الحديث، تقتصر      
الاجتماعية في عموميتها حتى الثمانينات، متأثرة في ذلك بما أرساه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور،      

 ـ     فقدمت على غـراره    " المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك     "منذ نصف قرن في دراسته ل
 مثـل هـذا الاتجـاه    )26(" في العصر العثمانيالمجتمع المصري "الدكتورة ليلى عبد اللطيف دراستها      

التقليدي في الدراسة مازال سائداً في بعض الدراسات والموضوعات التي تقدم لتوصـيف وتفسـير               
وهو اتجاه لابد أن يقدر في حدود إمكانيات البحث ومنهاجيتـه           . )27(تاريخ مصر الاجتماعي الحديث   

 اجتماعية حديثة ذات المنحنى التاريخي في فتـرة         وكان مرحلة لابد منها أمام عملية تطوير دراسات       
لاحقة، تجاوزت بكثير ما كان يقدم قبل ذلك في عموميته، على نحو ما فعل صالح رمضـان عـام                   

والذي نشر بعد ذلك    " دراسات عن الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الخديوي إسماعيل          "1966
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حالـة مصـر    "دراسـات حلمـي محـروس        عن منشأة المعارف بالإسكندرية، أو حتى        1977عام  
الحياة الاجتماعية في مصر في النصف الأول من        "، و 1968عام  " الاجتماعية في القرن الثامن عشر    

مجتمع القاهرة في النصف الأول من "، أو ما قدمه سمير عمر إبراهيم 1977عام " القرن التاسع عشر
الحياة الاجتماعية في مصر العثمانيـة      "فار  ، ودراسة السيد عبد الغ    1985 عام   )28("القرن التاسع عشر  

جوانـب مـن الحيـاة      "، أو فيما قدمته عصمت محمد حسـن         1990عام  " خلال القرن السابع عشر   
 .)29("الاجتماعية لمصر من خلال كتابات الجبرتي

مثل هذه الكتابات والتي تناولت جوانب من تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، تميـزت بالنزعـة               
ت المنحنى الشمولي، حتى في اختيار عنوان الدراسة، رغم أنها في مضمونها الحقيقـي              التعميمية ذا 

كانت تدرس بعض أجزاء من الظاهرة الاجتماعية المجتمعية والتي من الصعب أن تجزأ، خاصة أن               
التاريخ الاجتماعي رحب الصدر، يستلهم روافد متعددة من المعارف الاجتماعية ـ الإنسانية، علـى   

 .سلفنا الذكر سابقاًنحو ما أ
ما بعد الثمانينات وحتى الآن بدأت معالم مدرسة مصرية في تاريخ مصر الاجتماعي الحـديث                
تحاول بقدر قدراتها الإمساك بالنسق المعرفي للتاريخ الاجتماعي كعلم، والتوصل إلى أطـر نظريـة    

صيرورتها، ومن الصـعوبة    تساعد على تفسير العملية التاريخية في علاقتها الجدلية، في كينونتها و          
بمكان الإلمام الكلي بتضاريس هذه المدرسة، بل كذلك الإلمام بنتاج مجموعات بحثية غير مصـرية               

، فالأطر )2004يونيو ـ أغسطس  (في هذا المجال، في بحث وجيز وفي فترة زمنية قصيرة للكتابة 
ى إلى معرفة اتجاهـات النتـاج       المرجعية عديدة ومتكاثرة، وهي كافية حقاً لتوجيه القارئ الذي يسع         

الفكري في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يقـدم الآن بوصـلة                
تقودنا في هذا المحيط الهائل والذي يعرف بالمجتمع، دراستي لا تهدف إلى الكمال بأي حـال مـن                  

قدم مباشرة أو غير مباشرة طرائق      الأحوال، بل تقدم دراسات تبدو لنا ذات أهمية، خاصة تلك التي ت           
وتقنيات تفسير هذا الجانب من التاريخ، وتساهم فى التأمل والتحول والتجديد، بما ينم عن وجود آليات 
لخلق الأفكار الجديدة أو التقنيات الجديدة التي تفضي إلى إمكانية حدوث تغير سواء علـى مسـتوى                 

 .لبحث التاريخيالموضوعات المدروسة أو على استخدام منهجيات ا
ليس هناك : يؤكد كاتب هذه السطور على حقيقة هامة، وهي على الأقل ترتبط بالمجتمع المصري

اتفاق بين المهتمين بشأن الدراسات التاريخية على تحديد ملامـح خريطـة لموضـوعات التـاريخ                
 البحث فـي  الاجتماعي لمصر، كثر الحديث خلال السنوات الماضية عن قضايا المنهج وإشكالاته في     

التاريخ أكثر من وضع خريطة بحثية أمام الدارسين، وترك الأمر عشوائياً أو انتقائياً، وذلك رغم أن                



 36

علم الاجتماع قد قدم الكثير من ملامح هذه الخريطة الاجتماعية، حيث كان من أبـرز موضـوعات                 
بطة بالطبقات أو الشـرائح أو      الظواهر، التغير، النظم، البنية أو التشكيلة المرت      : الدراسة الاجتماعية   

الفئات بما فيها الجماعات الإثنية والهامشية، الحراك، الحركات، الضبط، العلاقات، القيم، الأفكـار،             
 .إلخ" .... الجندر"التفكك، الوعي، التمايز، التدرج، النوع، 

جتمـاعي  المسح الا "ولعل الصورة التطبيقية التي رسمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية عن           
، تعطينا رؤيـة    1985والتي نشرها في أجزاء عديدة عام       " 1980-1952الشامل للمجتمع المصري    

موضوعية لأبرز اتجاهات دراسة المجتمع المصري، وليسمح لي القارئ أن أوضح أبرز قسمات هذه     
 :الخريطة البحثية في فصولها من الأول حتى الرابع عشر 

 
 أبرز الموضوعات الفرعية وع الكليالموض

 
 .النمو، الوفاة، الهجرة، التركيب والتوزيع، المشكلات السكانية السكان -1
أنواعها، التغير، الزواج، المرأة، الطفولة، الشبان، المسـنون،         الأسرة -2

 .المشكلات
البناء الطبقي، تحولات الحضر والريف، نمط توزيع الـدخل          التدرج الاجتماعي -3

لمرتبطـة  والثروة والملكية، تطور القيم والأسـاليب الثقافيـة ا        
 .بالجماعات الطبقية، الوعي الطبقي، ملامح طبقية جديدة

 .النظام السياسي الداخلي، السلطات، الإدارة، سياسة خارجية البناء السياسي  -4
الزراعة، الصناعة، التجارة، المـال والنقـد، سـياحة، نقـل            دي البناء الاقتصا -5

 .ومواصلات، اتصالات، تخزين صوامع ومخازن
سكك حديدية، نقل بحري وجوي، قناة السـويس، اتصـالات           النقل والمواصلات -6

سلكية ولاسلكية، بريد، إذاعـة وتليفزيـون، أرصـاد جويـة،           
التخزين، صوامع غلال ودقيق، مستودعات زيـوت وشـحوم         

 .وبترول، ثلاجات تبريد
الإسكان الحضري، المرافق العامة، تخطيط عمراني، الإسكان        سكانالإ -7

 .الريفي
النظام الرسمي، التقليدي، الأنشطة الدينية، المساجد والكنائس،        الخدمات الدينية -8
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 .الجماعات الطرقية، الطوائف الدينية
 

إدارة، تطوير وتحديث، مراحله، التعليم الأزهـري والتعلـيم          التعليم  -9
 .العالي

مياه الشرب، الصرف الصحي، التغذية والصـحة، المـوارد          الصحة -10
فيات الأطفال الرضـع، الوفـاة العامـة،        الصحية، معدلات و  

 .الأمراض المعدية
دعائم مرافق الأمن، التنظيمي، البشـري، المـالي، الرقابـة           الأمن -11

 .والمتابعة، قطاعاته، العام، الاقتصادي، الاجتماعي
الأجهزة والهيئات والتنظيمات، الطب الشرعي، دار الإفتـاء،         العدالة  -12

شريع وإجراءات التقاضي،   الشهر العقاري، القضاء العرفي، الت    
 .السجون

تطوره، الصحافة وأنواعها، السينما، الإذاعة، التليفزيون منـذ         الإعلام  -13
 .1960نشأته عام 

التشريعات والمؤسسات، الموسيقى والغناء، المسرح، الآثـار،        الآداب الفنون و -14
الآداب والترجمة، القصص والسير، الرواية والشـعر، حركـة         

 .الترجمة والنشر
هذه كانت مجرد رؤية موضوعية لدراسات اجتماعية، خاصة أن أهل مكة أدرى بشـعابها، أي               
بتفاصيل دقيقة للظاهرة الاجتماعية أو المجتمعية على وجه أدق والتي تتضمن عناصر بالغة التنوع،              

فهل قدم في   وإذا كان التاريخ علم اجتماعي فلسفي تعميمي، كما رأينا،          . بعضها ثابت وبعضها متغير   
إطار دراسة التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة، صيغة تشكل مشروعاً مشتركاً يعبر عن إرادة العمل              
الجماعي لجماعة الباحثين والمهتمين والمهمومين بمعرفة مثل هذه الخريطة التي رسـمها المركـز              

 . القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؟
تدرس في قسم الاجتمـاع بكليـة       " تاريخ مصر الاجتماعي  "منذ سنوات قريبة خلت، كانت مادة       

الآداب ـ جامعة القاهرة، من قبل بعض أساتذة التاريخ بنفس الكلية، ثم سحبت هذه المادة من أيـدي   
هل كان  : أساتذة التاريخ ليقوم بتدريسها أساتذة علم الاجتماع ولو تحت عنوان مغاير، ويظل التساؤل              

لمنهجيات العلم الاجتماعي ونظرياته المتطورة وموضوعات هـذا العلـم          عدم إدراك أساتذة التاريخ     
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، خاصة أن هذه الفترة قـد       !!المتنوعة آنذاك، إحدى أسباب سحب بساط هذه المادة من تحت أقدامهم؟          
بدأت تشهد تنوعاً خاصاً وتنوعاً واضحاً تعكسه مساحة المجالات البحثية المطروحة في تاريخ مصر              

من جانب بعض الباحثين، وأصبحت الدراسة المعاصرة، خاصـة فـي الغـرب             الاجتماعي الحديث   
الأوروبي، تركز في المقام الأول على دراسة قضايا محددة عن تاريخ مصر الاجتماعي، وتبتعد عن               
الطابع الشمولي الكلي الذي يقترب كثيراً من التعميم، واستحدثت مجموعـة مـن الأدوات البحثيـة                

يخ أكثر بالعلوم البينية، ليس بطريقة مظهرية سطحية، على نحو مـا يـدرس              المتباينة، وتوثق التار  
لطلاب أقسام التاريخ في جامعات مصرية حول علاقة التاريخ بالعلوم المساعدة، ولكن تأصيلاً وفهماً              

ومناهجها، وأصبح من الطرق التي تـم اسـتخدامها         " البينية"دقيقاً لموضوعات هذه العلوم المساعدة      
 وهي تسجيل مفصل لخبرة فرد أو جماعة أو سلسلة من الأحداث التـي  Case Studyالة دراسة الح

تظهر في إطار محدد، استفادت دراسات تاريخ مصر الاجتمـاعي الحـديث مـن طرائـق ميـدان                  
نثروبولوجيـا  ستفادت أكثر من ميدان الأ    االأنثروبولوجيا القانونية، في دراسة الجريمة والنزاعات، و      

ة تاريخ الأمراض والصحة العامة، وتم استخدام الخـرائط والبيانـات الإحصـائية،             الطبية في دراس  
 :خاصة بيانات تعداد السكان أو طرق التصوير الفوتوغرافي على نحو ما فعلت

Alain Blottiere: Egypt 1900, The View Through Postcards, Zeituna, Cairo, 
1993. 

، أجهزة الحاسب الآلي والنماذج الرياضية والإحصـائية        بل وتم استخدام التسجيل الصوتي أحياناً     
التي يمكن أن تساهم في صياغة اختبار البيانات واستنطاق المادة من أجل توليد نتائج جديدة ثرية في                 
دلالتها مع ربط هذا المستوى بالجوانب التفسيرية، كمـا فعـل السـيداج فـي دراسـاته الخاصـة                   

وفي دراسة حديثـة    . سكان مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين      بالديموغرافيا التاريخية لدراسة    
 :مست جوانبها المجتمع المصري بعنوان 

“The Social History of The Sewing Machine in The Middle East” 
Uri M. Kupfers chmidt, Die Welt Des Islams, Vol. 44, NR. 2, 2004, P.195. 

ن نكتب التاريخ الاجتماعي عن شيء ؟ ويـرد بالإيجـاب، لأن           هل نستطيع أ  : ل الدارس   ء يتسا
هناك دراسات تاريخية متعددة عن الملابس والأثاث والسجاد الإيراني، الآلات الموسيقية، المدفع، أو             
حتى البطاطس، وهي لا تهمل نوعيات المخترعين من البشر، الموزعين والمسـتهلكين، خاصـة أن               

ت التكنولوجية الكثيرة مثل قوة البخار، الكهرباء، فن الطيـران أو           أغلب المؤرخين ركزوا على الآلا    
 .حتى الحاسب الآلي، ذلك أن الآلة تصنع تاريخاً
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 Tuchscherer لمحررهـا الفرنسـي      )30("تجارة القهوة "ن الدراسة التي أشرت إليها سابقاً عن        إ
 حديث يصلح لفهـم     ، تمثل من إحدى جوانبها، حسن الاختيار في موضوع        2001والتي صدرت عام    

في ظل غياب خريطة واضحة المعالم من قبـل         . بعض جوانب التاريخ الاجتماعي المصري الحديث     
المهتمين بدراسات تاريخ مصر الاجتماعي في العصر الحديث، يحاول الـدارس أن يوضـح فـي                

 ـ             ن الصفحات القادمة ملامح تعرجات هذه الخريطة البحثية في إطار بعض الموضوعات المحددة وم
خلال الاستفادة من موضوعات علم الاجتماع أو علم المجتمع، الإسهام فـي هـذا المجـال متعـدد                  

يلاحظ القارئ أن أولويـة التصـنيف       ". العلم بلا وطن  "الجنسيات، عابر للقارات وكأنه يرسخ لمقولة       
عدد لهذه الموضوعات قد أتت أساساً من الوزن الكمي لها، أي من كثرة الحديث بصرف النظر عن ت                

 .منهجيات البحث والدراسة
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 الاجتماعية" التركيبة ـ البنية"التشكيلة : أولاً
 طبقات ـ شرائح ـ فئات ـ طوائف ـ أقليات ـ جاليات

 
في الدراسات التاريخية، كغيرها من بقية الدراسات الاجتماعية، يظـل التسـاؤل الملـح حـول         

قائماً، الإمساك بمعـالم تضـاريس الخريطـة        الاجتماعي  " التشكيل، التركيب "الإمساك بمعالم البناء    
الطبقية، خاصة أن سرعة وتيرة التغيرات داخل المجتمع المصري الحديث كانت أسرع من المفاهيم              
النظرية، وتظل حتى الآن مشكلة رسم الحدود الطبقية قائمة، ليس هناك معيار واحـد لفهـم ماهيـة                  

خل، ملكية وسائل الإنتاج، نمط الحياة، يختلط الحابـل         الطبقة، هناك حالة من التباين وفقاً للثروة، الد       
بالنابل في تحديد الوزن الطبقي في ظل حالات الحراك أو التنقل الاجتماعي والتي بـرزت بصـفة                 
خاصة منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ويكفي أن نتذكر ما أثارته طبقة كبـار المـلاك والطبقـة                   

هل ينبغي أن تسمى طبقة كبار المـلاك طبقـة إقطاعيـة أم             : الرأسمالية من تساؤلات كان أبرزها      
, ) 31(رأسمالية؟ وهل لعبت هذه الطبقة دوراً تقدمياً أم رجعياً في التطور الاجتماعي لمصر الحديثـة؟              

خاصة أن التكوين الاجتماعي المصري قام على تعايش وتمفصل أكثر من نمط إنتاجي، لكل طبقاتـه     
 نشأ من مواقع طبقية عبر تلك الأنماط، ومن هنا كان من المفيد دراسة              الأساسية والفرعية فضلاً عما   

التي تكاد تكون في حالة سكون، فالبنية       " الطبقات الاجتماعية "الأكثر ملاءمة لدراسة    " المواقع الطبقية "
أي " القوى، الطبقـات  "الاجتماعية تدل على تماسك التنظيم الاجتماعي، والعناصر الثابتة لنظام معين           

ومن المعروف أن التـاريخ     . ابت النماذج في ظل أداء وظيفتها وذلك في مقابل عناصره المتغيرة          ثو
 .الاجتماعي يدرس أساساً من إحدى جوانبه التشكيلات الاجتماعية في تفاعلها وتناقضها وارتباطاتها

 
 :دراسات عامة عن القوى الاجتماعية ـ تفاعلها وتطورها-1

ديث دراسات عامة لحركة القوى الاجتماعية تقسم المجتمع إلـى          في تاريخ مصر الاجتماعي الح    
طبقات وشرائح أساسية وغير أساسية، بل وهامشية، تستلهم وتستكمل دراسات سابقة للطيفـة سـالم               

، قدم محمود محمد سليمان رسالته للدكتوراه إلى آداب الزقازيق          1995وعلي عبد اللطيف، ففي عام      
 أصـدر  1992، وفي عـام  "1952-1919في مصر وتطورها من القوى الاجتماعية  "عن موضوع   

والذي ترجمه إبراهيم محمد إبراهيم " المجتمع المصري تحت الحكم العثماني"ميكل ونتر كتابه الشهير 
، حيث رصد المؤلـف التكوينـات       2001إلى العربية وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام          

العثمانية، وصف وفسر تغيراتها مع وصف للحيـاة فـي القـاهرة            الاجتماعية الأساسية خلال الفترة     
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 أصدر  1999العثمانية وديموجرافية السكان والنمو الحضري والعمراني والأمن والجريمة، وفي عام           
، وفيـه يتعـرض للأصـول       )33("الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر      "جوان كول   

حركة ـ يتجنب استخدام لفظ ثورة ـ والذين تعاطفوا معها وأيـدوها    الاجتماعية والثقافية للقائمين بال
والذين عارضوها، وبين عناصر طوائف المدن وسكان الريف والأنتلجنسيا بالمعنى الوظيفي، اسـتند             
المؤلف في سياق تفسيره إلى ظروف موضوعية نشأت عن صراع التركيبـة الاجتماعيـة الكبيـرة                

جية وإلى مفهوم لتعدد الطبقات في مواجهة نخبة حاكمـة مزدوجـة،            والتنظيمات الوسيطة والأيديولو  
 )34("1801-1798المصريون والفرنسيون في القـاهرة      " دراسته   1998وأصدر أندريه ريمون عام     

حيث ركز على أبرز القوى الاجتماعية، الفئة المملوكية المسيطرة، كبار وصـغار العلمـاء وعلـى                
 .لتجار، أصحاب الدكاكين، الحرفيون، العامة، الأقلياتكبار ا: الرعية من سكان القاهرة 

 
 :كبار الملاك.. البيوتات.. الخاصة.. دراسات عن النخبة الحاكمة-2

 قدم عبد الغفار السيد رسالته للدكتوراه إلى كلية البنات جامعة عين شـمس عـن                1990في عام   
 قدم 1990وفي عام " لتاسع عشردور العناصر التركية السياسي والاجتماعي في مصر خلال القرن ا"

الدولـة  "أيهود توليدانو كتاباً عن النخبة الحاكمة من خلال نظرة إلى التاريخ من أعلى وجعل عنوانه                
، وتأسياً بمشرفه الدكتور عصام الدسـوقي       )35("والمجتمع في مصر عند منتصف القرن التاسع عشر       

كبار مـلاك   " عن   1992امعة أسيوط عام    قدم عبده رحومة، رسالته للماجستير إلى آداب سوهاج، ج        
وعن الأصول التاريخية لبعض    ". 1970-1952الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري       

 Kenneth Cunoكما تمثل ذلك في الأسر الممتدة والبيوتات الريفية الكبيرة قدم كينث كونو . هؤلاء
 :دراسته 

“Joint family Households and Rural Notables in Nineteenth Century Egypt” 
Internationa Journal of Middle East Studies, 27, 4 (Nov. 1995). 

سياسـات  "، أصدرت أستاذة التاريخ بجامعة ولاية أوهايو، جين هاثواي كتابهـا            1997في عام   
لنخبـة  ، والتي ركزت فيه على طبيعة الهيكـل الأساسـي ل          )36("البيوتات الحاكمة في مصر العثمانية    

" البيوتات"العسكرية في مصر في القرنين السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر والذي تمركز حول               
المكونة من الرأس الراعي والتابعين له، وهذه البيوتات قابلة للامتداد، بمعنى ضم أعضاء جدد إليها               

بير واتخذت مـن    عن طريق المشاركة التجارية والزواج والمصاهرة، ركزت على بيت علي بك الك           
 .بيت القازدغلية نموذجاً مصغراً للبيوتات الحاكمة
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أمراء الأسرة المالكة ودورهـم     "وعن الدور الاجتماعي، قدمت أمل فهمي رسالتها للدكتوراه عن          
 .1997، إلى كلية البنات جامعة عين شمس عام "1928-1882في الحياة المصرية 

مجتمع خلال الفترة الأخيرة فهناك دراسة ماجدة بركة        أما عن أبرز دراسات الشرائح العليا من ال       
 التي تناولت فيها دور، ثقافة، نمط حياة هـذه          )37("1952-1919الطبقة العليا المصرية بين ثورتي      "

الطبقة وأصواتها الخاصة وتغيرات نمط الملكيات الكبيرة لديهم، وذلك من خـلال لقـاءات متعـددة                
 ".النصف في المائة" التي وصفت في الخطاب الناصري بمجتمع أجريت مع بقايا أفراد هذه الطبقة

أما الدراسة الأخرى الهامة، فهي دراسة أميرة الأزهري سنبل والتي اتخذت عنواناً مثيـراً لهـا                
وهي دراسة ربطت بين ماضي المجتمع      . )38("المجتمع المصري والإقطاع الحديث   .. المماليك الجدد   "

لثامن عشر حتى الآن عن طريـق مـنهج الاسـتمرار والتواصـل             المصري وحاضره، منذ القرن ا    
والتكامل ـ كما يقول رؤوف عباس ـ بديلاً لمنهج التفكيك وتطعيمه بما جاءت به بعض نظريات ما   
بعد الحداثة، وفي سعيها لتحقيق ذلك استخدمت مصطلح الخاصة والعامة لتجعل منه محور التطـور               

 وركزت بصفة خاصة على النخبة الحاكمة في علاقاتها مـع           الاجتماعي في مصر طوال هذه الفترة،     
باشوات وسـوبر  "غيرها، وهي في توصيفها للنخبة الحاكمة كادت تقترب من أطروحة حسين مؤنس        

 .التي كانت عنواناً له ظهر في سبعينيات القرن الماضي" باشوات
 

 :علماء وأفندية.. تجار وحرفيون.. الوسطى" الطبقات"الشرائح -3
ح الطبقة الوسطى هلامي، فضفاض، يفتقد إلى الدقة العلمية، إذا ما استند الـدارس علـى         مصطل

صرامة المفهوم العلمي لمصطلح الطبقة، كمجموعة كبيرة من الناس تتجانس فيما بينهـا فـي ظـل                 
تكوين اجتماعي محدد من حيث موقعها من عملية الإنتاج وموقعها من وسائل الإنتاج وبالتالي مـن                

لها على الدخل، بل وكمية هذا الدخل وإذا جاز لنا استخدام مصـطلح الطبقـة الوسـطى     حيث حصو 
فسنجد أنها تنقسم إلى شرائح داخلية ومراتب يعتبر تصنيفها من الأهمية بمكـان، تنـوع ومراتـب                 

فهناك شرائح عليا في طموحاتها وقيمها وأنماط معيشتها أقرب         . الشرائح اختلفت من زمان إلى آخر     
إلى الطبقة العليا، وشرائح وسطى يمكن اعتبارها الوعاء الحقيقي لهـذه الطبقـة بـالمعنى               ما تكون   

قرب ما تكون أنظمتها وقيمها وأنماط معيشتها من الفئات الدنيا، فهي متباينـة             أالضيق وشرائح دنيا    
 أشد التباين، خليط واسع متمايز من شرائح متعددة غير منسجمة، ثمة تداخل وحراك بين شـرائحها               

 .والطبقات الأخرى
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وقد أسهمت الدراسات التاريخية في توصيف هذه الطبقة، حركتها وثقافتها منذ العصر العثمـاني              
 .وحتى الآن

فعن التجار، ومن خلال دراسة مجهرية لسيرة إسماعيل أبو طاقية شاهبندر التجار، كانـت               •
يث عن هياكل التجارة والتحـول      فرغم الحد . )40("تجار القاهرة في العصر العثماني    "دراسة نيللي حنا    

ن عائلات التجار والبيوت التجارية العائلية، الإطار الاجتماعي،        عفي أنماطها، فقد كان الحديث أكثر       
التركيب الاجتماعي، الحياة العائلية، تشكل المعالم الحضرية، العائلة الممتدة وتجاوز الهياكل التقليدية            

تجـار  "هتمام نيللي حنا أكثر بالتجار، فنشرت دراسة لها عن          اداد  واز. للعائلة، تفرقها وإعادة ترتيبها   
ضمن كتابات متعددة، مست تجار مصر العثمانية، على نحو ما كتب     " 1630-1580البن في القاهرة    

 :وذلك في كتاب" الشرايبي"ندريه ريمون دراسته عن إحدى عائلات كبار تجار القهوة أ
Le Commerc du Café avant L’ere des plantations Coloniales. 

 وهـاهو   2001-2000 عام   IFAOوهو الكتاب الذي أشرت إليه مسبقاً وأشرف على إصداره           
في كتاب صادر " تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر       "سليمان حسانين ينشر دراسته     

عي لفئات التجار وتعدد ، وهو تحليل اقتصادي ـ اجتما 2003عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
أوضاعهم، تنظيمهم الداخلي، علاقتهم بالهيئة الحاكمة وعلاقتهم بقوى المجتمع الأخرى، وبالإضـافة            
إلى استعانته بالمادة الوثائقية فقد استفاد الدارس أشد الاستفادة من كتابات أخرى أخصها كتاب نيللـي                

 .حنا
يضم كل من يعمل فـي حرفـة معينـة          أما عن طوائف الحرف، ذلك التنظيم الأفقي الذي          •

 بصرف النظر عـن أصـله أو مذهبـه الـديني والـذي يختلـف ـ علـى حـد قـول عاصـم            
الدسوقي ـ عن تنظيم الملة أو طائفة العرق والتي تعتبر طائفة رأسية تقتصر عضويتها على أبنائها  

..  استكملت دراستها    فقط المتحدون معاً في الملة والعرق، طوائف الحرف هذه بدأ الاهتمام بها حيث            
 :أو اختار بعض الدارسين دراسة مجهرية لطائفة محددة واحدة" ككل

ورغم أنه لم يطلع على كتاب آندريه ديمون الرائد عن الحرفيين وتجار القاهرة في القرن الثامن                
طوائف الحرف "، فقد أخرج عبد السلام عامر كتابه 1973عشر والذي نشر بالفرنسية في دمشق عام 

، والذي ركز فيه أساساً     1993عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة       " 1914-1805 مصر   في
 .على عملية تآكل البناء الطائفي تدريجياً وتدهوره منذ عهد محمد علي حتى الحرب العظمى

-1750حرف وحرفيـون فـي القـاهرة        .. أرباب الكارات " في كتابها    ةورصدت باسكال غزال  
لرئيسية التي لحقت بهذه الطوائف بعد أن رصدت أشكال التنظيم الداخلي للطائفـة             التغيرات ا " 1850
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 وثانياً على مستوى    ،أولاً على مستوى العلاقات الداخلية بين أعضائها وفيما بينهم وبين شيخ الطائفة           
 ويضم الكتـاب الـذي    . العلاقات الخارجية بين الطائفة وغيرها من الطوائف وفيما بينها وبين الدولة          

مجموعـة مـن    " الطوائف المهنية والاجتماعية في مصر في العصر العثماني       "أشرت إليه مسبقاً عن     
ونشرت أعمالـه   " منار الباحثين الشبان في تاريخ العصر العثماني      يس"البحوث الهامة التي قدمت إلى      

 :مجموعة من أبرز الدراسات عن هذه الطوائف في التاريخ المصري الحديث، 2003عام 
 .م17طائفة الصحافين في القرن الـ : عثمان ناصر  •
مقاطعة الخردة وتوابعها دراسة التنظيم المالي والضـرائبي للحـرف          : عبد الحميد سليمان     •

 .الهامشية والبسيطة
 .1798-1517المغاربة في مدينة الإسكندرية في العصر العثماني : حسام عبد المعطي •
 .1882-1878ة المصرية موقع الحرفيين على خريطة الحيا: لطيفة سالم •
 .م19النساء والطب والسلطة في مصر القرن : خالد فهمي •
 .م19طائفة الصيادين في موردة المطرية في القرن الـ : خالد الناغية •
 .م19طوائف المعمار في مصر خلال النصف الثاني من القرن الـ : صبري العدل •

ور طبقة المثقفين في مصر ودورها   أما عن العلماء والمشايخ وبصفة خاصة علماء الأزهر، وظه        
 السياسي، فيبدو أن دراسات كثيرة في السبعينيات والثمانينيات قد تكفلت بها، مثلما قدم              -الاجتماعي  

، أحد أجـزاء هـذه      1976عام  " الحركة الفكرية في مصر في القرن الثامن عشر       "عبد االله عزباوي    
المؤرخون والعلماء " تحت عنوان 1997قاهرة عام الرسالة نشر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بال

، وقدم كل من إبراهيم فؤاد وآمال سعد زغلول ومصطفى عبد الغني "في مصر في القرن الثامن عشر
رسائلهم عن المثقفين في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، غير               

 :ن الطرق الصوفية أذكر من بينهاأن بعض الدراسات التاريخية قد تعرضت لطوائف م
 1798-1517دور المتصوفة في تاريخ مصر في العصر العثماني         : محمد صبري يوسف     •

 .1992رسالة ماجستير، قدمت إلى كلية الآداب بسوهاج ـ جامعة أسيوط عام 
السادة الأشراف ودورهم في مصر في العصر العثماني، رسالة ماجسـتير           : سليمان حسانين  •

 .1994آداب عين شمس عام مقدمة إلى 
وهذه الجماعات وإن كانت تعبر عن التنظيم الرأسي في اتحاد المنتمين إليها دينياً إلا أنها لعبـت                 

أما عن المشايخ، فعلى مستوى الريف كانت دراسة غريب         . دوراً في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث     
 ـ        "السيد عن    ، والتـي قـدمها رسـالة    19رنعمد ومشايخ القرى في مصر في النصف الثاني من الق
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مشـايخ حـارات   "، وقدم عبد المنعم الجميعي دراسته عن      1990ماجستير إلى آداب عين شمس عام       
 .)42("القاهرة في القرن التاسع عشر

ولما كانت الطبقة الوسطى على تنوع شرائحها ومراتبها، تشكل العمود الفقري لحركة المجتمـع              
وشكلت الوعاء الحقيقي للحركة السياسية والتنظيمـات الحزبيـة         المصري منذ بداية القرن العشرين،      

والنقابية المهنية ومن بين صفوفها انحدر أهم المفكرين والكتاب والفنـانين الـذين مـلأوا الشـارع                 
حكمة تدبير الأمور بعقلانية، الإيمان     : المصري ضجة وضجيجاً، وحتى قيم المجتمع تطبعت بأخلاقها       

فاظ على الكيان الأسري داخل إطار صارم من الشرف والأخلاق وحتى نهاية            بقيمة العمل الجاد، الح   
المماليك "السبعينيات، وفي ظل التطورات الجديدة التي أفرزت الأثرياء الجدد أو على حد تعبير سنبل               

أخذت أوضاع هذه الطبقة تترنح بشدة مع الانفتاح والهجرة إلى الخليج، وبدأت شرائح من هذه               " الجدد
مع تـدهور أحـوال   " مسحوقي الدخل "على حد تعبير الجبرتي إلى      " مساتير الناس " تتحول من    الطبقة

شرائح هذه الطبقة ارتفعت الأصوات بشدة وبدأت المقالات والدراسات خاصة في فترة التسـعينيات              
تمثـل  " وداعاً للطبقة الوسـطى   "تبحث أحوالها وترصد ما لها، وكانت صرخة الدكتور رمزي زكي           

كما كان انعقاد ندوة سنوية بقسم الاجتماع، كلية . )43(هج فكري فيما يتعلق بمصير هذه الطبقةلحظة تو
الطبقة الوسـطى فـي   " وتحت عنوان 2004 فبراير 26-25الآداب ـ جامعة الإسكندرية في الفترة  

 .تتويجاً علمياً راقياً للحديث عن هذه الطبقة" أوضاع الحاضر واحتمالات المستقبل: مصر
تخلف بعض من يسكن الوطن بداخلهم من المؤرخين في دراسة أوضاع هذه الطبقة تاريخياً،              لم ي 

ثقافة الطبقة الوسطى في    "ولم تكن الصدفة وحدها هي التي لعبت دورها في ظهور دراسة نيللي حنا              
طبع آمـون، الـدار   "والذي ترجمها من الإنجليزية رؤوف عباس " 18 ـ ق 16مصر العثمانية ـ ق 

، 2004ثم أعيد طبعها مرة ثانية في مكتبة الأسـرة عـام            " 2003اللبنانية، الطبعة الأولى    المصرية  
وذلك من أجل تأصيل هذه الطبقة التي تمثل مسافة بين الخاصة والعامة، ووصفت في بعض الكتابات                

 وتكونت من التجار وأصحاب الدكاكين والحرفيين     " ميسوري الحال "،  "مساتير الناس "،  "أوساط الناس "
وأرباب الوظائف المتوسطة الإدارية والدينية، إن قيمة هذه الدراسة فى البحث عن تأصيل تـاريخي               

بل وكذلك  " الناس اللي تحت  "، أو حتى ثقافة     "الناس اللي فوق  "للطبقة وثقافتها التي تمايزت عن ثقافة       
 في حصن الدراسـات  عن الثقافة التقليدية السائدة، ثقافة قطاع من العلماء، خاصة بعضهم ممن تقوقع     

 .الدينية التقليدية
وهاهو يونان لبيب رزق يواصل إنجازه العلمي في استرداد الماضي كإطار مرجعـي للتقـويم،               

الإحاطة بالحاضر ومقارنة ما بينه وبـين       : ويقيس الحاضر عليه، هكذا نبهنا ابن خلدون في مقدمته          
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اة الكينونة والصيرورة، لكن يونان لم يتخل       الماضي من اتفاق أو اختلاف، أي العلاقة الجدلية، مراع        
عن رؤياه المستقبلية عندما حاول أن يقيس الحركة التاريخية المعاصرة، على احتمالات ما يمكن أن               

قراءة تاريخية، والتـي نشـرها      " الطبقة الوسطى في مصر   "يحدث بعد ذلك، ومن هنا كانت دراسته        
تتويجاً علمياً للجهد المبذول في أحد جوانب دراسة ) 2004مايو ـ يونيو  (حلقات في مجلة المصور 

 .)44("الطبقة الوسطى"التشكيلة الاجتماعية لمصر الحديثة، وأقصد بها 
 

 :العوام والمهمشون في المجتمع والتاريخ" ... الطبقات الدنيا"الشرائح -4
محاولات فهـم   تزايد الاهتمام بحركة العوام التحتية، فقراء الريف والحضر على السواء؛ بدأت            

آليات أنماط حياتهم المعيشية وسعيهم من أجل البقاء، وتم استيعاب وقائع اجتماعيـة طبقيـة تتعلـق                 
بأحوالهم وبأدوات تحليلية جديدة وتجديد فكري منهجي، وأمكن إلى حد ما إنجـاز تحليـل ملمـوس                 

لى وصـف أحـوالهم،     لواقعهم خاصة وقد أخذ الصدأ يعلو الأدوات التقليدية القديمة في الاقتصار ع           
 .بحيث أضحت قراءة واقعهم مبتورة أو ناقصة

بدأت عدة قراءات للتاريخ بصورة نقدية، تحاول من خلال التاريخ المضاد، أن تكشـف أقنعـة                
الزيف عن التاريخ الرسمي، وتقدم التاريخ من أسفل، أي من وجهة نظر المقهـورين والمسـتغلين،                

 ـ والذين  )45(في سفوح المجتمعات ـ على حد تعبير سيد ياسين تاريخ الناس العاديين الذين يقبعون 
تجاهلتهم الكتابات التاريخية التقليدية ردحاً طويلاً من الزمان، ويطلق على هذه الكتابة منذ منتصـف               

 .History form below" التاريخ من أسفل"الستينيات 
: اصـر البحـث التـاريخي       وأصبحت الهامشية في التاريخ وفي المجتمع، عنصراً هاماً من عن         

الرقيـق،  : الفلاحون، النساء، فقراء المدن، العمال، فئات أخرى جرى تهميشها والتقليل من أهميتها             
لخ، وغير ذلـك مـن      إ... المجرمون واللصوص، المجانين، الغجر، سكان المقابر، البغايا، الغوازي         

جتمع، بدأت في الدراسات التاريخية     جماعات تعيش بطريقة أو بأخرى بعيداً عن النمط السائد في الم          
محاولات أولى لتسجيل الملامح الاجتماعية ـ الثقافية المميزة التي توجد داخل العالم المغلق لـبعض   
هذه الجماعات الهامشية، مثل النشالين، والرجال المخنثين والشواذ والبغايا، وبدأت بعض الملامح عن 

وسع خاصة أن هذه الجماعات توجد داخـل إطـار مـن     علاقة التهميش تتضح بالنظام المجتمعي الأ     
العلاقات المتداخلة مع الجماعات المجاورة وداخل إطار النظم الاجتماعية الثقافية الأوسع، بـل مـع               

 .بعض أدوات ورموز السلطة، والتي تؤثر تطوراتها التاريخية عليها بطريق مباشر أو غير مباشر
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ــر الاجتمـ ـ   ــاريخ مص ــين لت ــض الدارس ــأثر بع ــابع ت ــات الت ــة دراس  اعي بمدرس
“Subaltern Studies”) 46( ما بعد الكولونيالية" والتي سعت إلى إعادة كتابة تاريخ الهند من منظور "

دون أن يحول ذلك بينها وبين التأثر بأفكار المدرسة البنيوية في فرنسا، وتوظيفها لكتابـة التـاريخ                 
 .اريخيبحيث يتم وضع دور المهمشين في صياغة الحديث الت

وفي هذا المجال لابد أن نثني على مجهودات المؤرخ الشاب خالد فهمي والذي قدم فـي معظـم          
دراساته خلال فترة التسعينيات وحتى الآن ملامح صورة بديلة تسمح للقارئ بسماع الأصوات وترى              

و أفعال الجماعات المهمشة والتي وجدت نفسها في مواجهة تنظيم مؤسسي مسيطر، خاصة الجيش أ              
على بعض هؤلاء المهمشين، وهو اقتباس مـن        " الأنفار"أطلق خالد مصطلح    . حتى في النظام الطبي   

، وقد تأثر خالد كذلك أشد التأثر       )47("التابع"أعمال المفكر الإيطالي جرامشي المهتم هو الآخر بدراسة         
، بمسائل جديدة، إن لم  ما بعد الحداثة في فترة التسعينيات وأشهرهم فوكووبالقضايا التي أثارها منظر  

تكن قد اتخذت شكلاً جديداً في العلم الاجتماعي، وقد حاول فوكو تحليل الممارسات الاجتماعية مـن                
 .خلال تعبيرها عن علاقات القوة والهيمنة في المجتمع

جد فيها مدن فرعيـة تحـاول       ومن هذا المنظار لم تعد القاهرة مثلاً مدينة واحدة متجانسة، بل ت           
 تتعايش في إطار من التوترات الاجتماعية والسلوكية، بل والتناقضات العمرانية خاصة في             جاهدة أن 

ظل اتساع مدى مجتمع المهمشين، مجتمع العشوائيات الذي ينهض على اقتصاد عرفي يتكـئ علـى      
أنشطة غير منظمة أو هامشية أو طفيلية، في هذا المجتمع الهامشي يتكاثر من ليس لهـم مسـارات                  

ددة وفي مواجهة الكتلة الطافية إلى أعلى المجتمع يظهر عالم الكتلة الغاطسة على حد تعبير               مهنية مح 
العالم المصري الكبير رشدي سعيد، عالم يختزن بداخله شحنات من البارود التي قد تتطاير شرارتها               

 :عالم المهمشين، وفي إطاره كانت دراسات.. في كل الاتجاهات 
صغار ملاك الأراضي الزراعية    "نت دراسة حلمي أحمد شلبي عن       فيما يتعلق بالفلاحين، كا    •

، 1990والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عـام           "1913-1891في مديرية المنوفية    
وهناك دراسة عن أراضي الرزق الأحباسية التي كان يستفيد منها فقراء الفلاحين قام بها نيكـولاس                

دفاتر الـرزق  "ذي أحاط بأصل هذا النوع من الأراضي من خلال       ميشيل جلت الكثير من الغموض ال     
، واعتماداً على سجلات محكمة المنصورة الشرعية كأحد المصادر التي تقدم صـورة              )48("الأحباسية

صادقة للحياة الاجتماعية ـ الاقتصادية، حاول كينث كونو إعادة قراءة تطور الريف المصري مـن   
 والتغيرات التي حدثت منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى منتصـف            خلال دراسة الحيازة الزراعية   
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فلاحو الباشـا ـ الأرض والمجتمـع    "القرن التاسع عشر وذلك من خلال كتابة المترجم إلى العربية 
 .)49("1858-1740والاقتصاد في الوجه البحري 

 ـ             19ف القـرن    أما عن عملية التكوين التاريخي للعامل المأجور في الريف المصري منذ منتص
-1953عمال الزراعـة فـي مصـر        "، فقد ضمنها حسنين كشك في كتابه        20حتى منتصف القرن    

تضمن النشأة التاريخية والخصائص السكانية والأوضـاع الاجتماعيـة وآليـات            والذي   )50("1995
 وإذا كان الكتاب السابق قد اتخـذ مـن        . المحافظة على الوجود الاجتماعي لديهم ووعيهم الاجتماعي      
تاريخ العمال الـزراعيين فـي مصـر        "منهج البحث الاجتماعي مدخلاً، فإن كتاب فاطمة علم الدين          

، قد اتخذ مدخلاً تاريخياً     1997والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة        " 1914-1952
دة ، مدى اسـتفا   1998أي من خلال البحث في التاريخ، وتوضح مها غلوش في كتابها الصادر عام              

 :صغار الفلاحين من إعادة تكليف الأراضي مثل أغنيائهم
Maha A. Ghalwash: “Land Acquisition by Peasants of Mid-Nineteenth 

Century Egypt” The Ramya System, Studia Islamica, 1998. 
وبجهد غير عادي، قدم نيكولاس ميشيل، دراسات عن هجرة الفلاحين من دلتـا النيـل خـلال                 

عصر العثماني، وقدم صورة للأراضي المهجورة والأراضي الخصبة من خلال تصور لإعادة بناء             ال
 .)51(الريف في بدايات العصر العثماني

صغار الفلاحين في مصر أواخـر      "وإذا كان عالم الاجتماع نيكولس هبكنيس قد قدم دراسته عن           
اكتساب الرزق بين "لعربية في سيمنار أمام قسم الدراسات ا" القرن العشرين ـ الأنظمة والاختيارات 

 فإن إسماعيل زين الدين قـد       1999والذي أقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام       " الممكن والمستحيل 
موقف البرلمان من قضايا صغار الملاك وعمال الزراعـة المعـدمين           "قدم رؤية تاريخية من خلال      

 .2002-2001ريخية المصرية من المجلة التا) 41(نشرها في المجلد " 1930-1952
ومن الملاحظ أن بعض الدراسات الاجتماعية ذات البعد التاريخي تتمتع أحياناً بنسق تحليل يفوق              
كثيراً ما نجده في بعض الكتابات التاريخية الصرفة التي تتوقف دائماً عند حدود السـرد والوصـف                 

جتماع مقومات التأطير النظري المنهجي     ويصبح التفسير واقفاً على عكاز بينما تملك دراسات علم الا         
 .للكتابة التاريخية

وعن بعض جماعات مهمشة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث كانت دراسات ورسـائل              •
 :جامعية
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تجـارة الرقيـق    " عـن    1988عن الرقيق والجواري واستكمالاً لما نشره حمزة بدر عـام            -
" الرقيق في مصر في القرن التاسع عشر      "لال  ، كانت دراسة عماد ه    )52("ومنشآتها في مصر العثمانية   

، وناقشت مـروة    1999والتي صدرت طبعتها الأولى عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة عام            
عـام  " الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للرقيق في مصـر العثمانيـة        "تميم رسالتها للماجستير عن     

، ص  2002لعـام   ) 12(ة الإنسانيات في عددها      في آداب القاهرة، قسم التاريخ، ونشرت مجل       2004
، أشرف م1798-1517هـ ـ 1213-923 دراسة عن مجتمع الجواري في مصر العثمانية 15-51

 .على إصدارها صلاح هريدي
يعنيه الخروج على قوالب ونمط      بما   )53("الجهر بالسوء "وعن بعض جماعات ما يسمى الآن        -

خلاقي يعني جملة النواهي التي تشكل جملة مع جملة أوامر          المجتمع، وعلى اعتبار أن السوء مفهوم أ      
المنظومة الأخلاقية للمجتمع وعلى اعتبار أن الأخلاق ظاهرة اجتماعية أساساً، كانت دراسات حـول        
الجهر بتسليع الجسد، وحيث لم يعد الجنس منطقة عذراء للدراسة، بل أرض بكر من خلال المقارنة                

 فـي تـاريخ وثقافـة وأدب        Homosexualityالجنسية المثليـة    "ل  الثقافية، على نحو ما ظهر حو     
 .)54(المجتمعات الإسلامية

في منتصف التسعينيات بدأت تظهر في مصر بعض الكتابات التي حملت عناوين صـحفية               -1
والذي رصد فيه مهنة القوادة بدخول شرائح " الانفجار الجنسي في مصر"مثيرة مثل كتاب ياسر أيوب 

يها أواخر القرن العشرين بل ونشر الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الأمـراض             جديدة في مصر إل   
، ونشـر عبـد االله كمـال    )55("القوادون"النفسية والعصبية، بكلية الطب ـ جامعة القاهرة، دراسة له  

، وفـي ظـل هـذه    )56("القوادون والسياسة ـ تاريخ البغاء في نصف قرن .. ظاهرة انحلال الصفوة"
ت دراسات حديثة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث تناولت ظاهرة البغاء من خـلال              الموجة ظهر 

 ومن خلال الضبطيات وتقارير الأمـن       1849اللجوء إلى سجلات ديوان مجلس الأحكام ما بعد فترة          
العام ووزارة الصحة، بل واعتماداً على ما كتبه محمد نيازي حتاتة عن جرائم وظاهرة البغـاء فـي       

، )58("1949-1834البغايا في مصر ـ دراسة تاريخية اجتماعية من  "، أصدر عماد هلال )57(القاهرة
واعتماداً على نفس بعض هذه الأطر المرجعية، خاصة تقارير بوليس مدينة القاهرة وتقارير مصلحة              

مجتمـع  "الصحة العمومية، بل والتاريخ الشفاهي غير المكتوب، أخرج عبد الوهاب بكـر دراسـته               
 .)59("1951-1900 السري القاهرة
ولما كانت طوائف اللصوص والعصابات والمجرمين وتحول الفتوات إلى بلطجية تمثل في             -2

وجودها انفصالاً في معايير الشرعية بين الدولة والمجتمع المحلي وتظهـر مـدى انهيـار الأبنيـة                 
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ماعية والقانون وتخلق   المجتمعة العامة، حيث تظهر جرائم تنتهك فيها المعايير وتخرق العادات الاجت          
أشكالاً مختلفة من آليات التعامل مع الواقع المعايش وأنماطاً من معاملة الخارجين على القانون، وهي               
التي أصبحت موضوعاً لعلم الاجتماع القانوني وعلم اجتماع الانحراف، فقد بدأت تسـتأثر باهتمـام               

 عشماوي كتابه عن اللصوص والنشالين      بعض المؤرخين والمهتمين بالدراسات التاريخية، أخرج سيد      
، وناقش عماد هلال رسـالته      )60("الجماعات الهامشية المنحرفة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث       "

 .2004للدكتوراه عن تاريخ الجريمة في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عام 
إنها "، أعرب فيها    )61(" دفتر الوطن  حكايات من "وإذا كان صلاح عيسى، قد أصدر في فترة سابقة          

حكايات ليس فيها سطر واحد من الخيال، بل هي تاريخ يخضع لكل شروط حرفة التاريخ، الجديـد                  
فيها، تخليق الحادثة اعتماداً على الدراما الطبيعية في وقائع التاريخ وهذا هو جانب الأدب فيه الذي لا 

مستنداً إلى وثائق التاريخ وليس " ريا وسكينة"واية سيرة ، فقد نجح في محاولته ر    "يلغى علميته كتاريخ  
إلى مرويات الخيال الشعبي والذي أسقط عليهما كراهيته وازدراءه لمن يخون علاقة العيش والملـح               
والتي يقدسها المصريون، وسد صلاح، الكاتب الصحفي والباحث في تاريخ هموم الوطن والمـواطن   

ا، من خلال دراسة متأنية، وليس مـن خـلال أسـلوب القـص              ثغرة لم يعن أحد من المؤرخين به      
والاعتماد على الرواية الشفاهية لتاريخ غير متاح لنا، على نحو ما فعل سيد صديق عبد الفتاح فـي                  

، حيث كان   1995والتي صدرت طبعتها الأولى عن مكتبة مدبولي عام       " تاريخ فتوات مصر  "دراسته  
ة علمية حقيقية، وذلك لأنه لم يوطن دراسته في إطار منهجـي            تسلسل الوقائع لا يكتسب قيمة تاريخي     

 .ينتظم هذه الوقائع ويحللها ويتجاوز البعد الوصفي إلى التفسيري في الكتابة العلمية المتعارف عليها
" ديوان الحياة المعاصرة  .. الأهرام  "وحتى كتابة هذه السطور، يتابع الباحث الصفحة المخصصة         

لصـوص  " دراسة الدكتور يونان لبيب رزق       2004 سبتمبر   23الصادرة يوم    "564فيجد في الحلقة    
زماننـا  " حرامية"ثلاثينات القرن الماضي والذين يصفهم بالبساريا و      " حرامية"يقارن فيها بين    " صغار

من الحيتان الذين يسرقون المليارات وقدرتهم على ابتلاع البحر ذاته، وقد اعتمد محرر الديوان على               
في تحليله التاريخي لظـاهرة     " 1883-1849تاريخ الجريمة في الريف المصري      " هلال   رسالة عماد 
 ".اللصوص الصغار"من أسماهم 

جماعات أخرى مهمشة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث أبرزتها دراسات مديحـة دوس              -3
نقراض،  وهي دراسة لطائفة العرضحالجية التي أوشكت على الا        )63("الكتبة العموميون في حي العتبة    "

، وفي دراسة له عن طائفة )64("الباعة المتجولين في قاهرة القرن العشرين    "ودراسة سيد عشماوي عن     
المهمشون : الغجر وضاربو الودع والقرداتية وغيرها من الحرف الدنيئة كانت دراسة يحيى محمود             
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المغنيـات  "، ووجدت دراسـات عـن       )65("في جنوب القاهرة في النصف الأول من القرن العشرين        
 والذي يزيل فيه مؤلفه الالتباس الذي وقع فيه بعض          )67("العوالم" عن عالم    )66("والراقصات في مصر  

 ".الغوازي"و" العوالم"الرحالة والمؤرخين في عدم التمايز بين 
 
 :أقليات عرقية وجاليات أجنبية في إطار التشكيلة الاجتماعية-5

، تصف وحدات ثقافية متميزة تتصف بتـراث        Ethnosالأقليات العرقية تنتمي إلى سلالات       •
أي تجمع أو فئة من    " عرقي، إثنى "مشترك، وتمثل وحدة الدراسة في الإثنولوجيا ويحدد مفهوم سلالي          

الناس ويبرز التناقضات الصريحة والضمنية بين الجماعة المقصودة وأية جماعة أخـرى، غيـر أن               
أخذ يطغى على نوعية من الدراسات الحديثة، حيث لا         مفهوم الانصهار العرقي في البناء القومي قد        

يمكن الآن فصل دراسة السلالية عن دراسة نظم تحديد الهوية، ويعتبر تعريف الهوية وتكوين الصور       
النمطية والنظم الطبقية ونظم التنافس على الموارد والسيادة السياسية والاقتصادية وتغيرها، من وجهة 

 .داعمة للنظرة السلاليةنظر العرقية ظواهر مكملة و
وفي مصر، ظهر الاهتمام بدراسة الأقليات العرقية، والذي يشير إلى جماعة تابعة أو هامشـية               
تتحدد هويتها على أسس إثنية أو على أساس سمات خاصة لها، والأقلية ليس من الضروري أن تكون 

عة أو الهامشية وليس عن طريـق       أقلية من حيث العدد لأن معيار الأقلية يتحدد في ضوء المكانة التاب           
العدد، فقد تكون أحياناً الأقلية أكثر عدداً من الأغلبية، والوعي بالخصوصيات الإثنية ساهم أحياناً في               

، عندما حاول سـعد     1995خلق انقسام حاد داخل الوطن الواحد، على نحو ما حدث في مصر عام              
 .)68("الأقليات في الوطن العربي.. عراق الملل والنحل والأ"الدين إبراهيم عقد مؤتمر دولي عن 

في مصر حاولت الدراسات التاريخية الحديثة الابتعاد بقدر الإمكان عما تثيره دراسة الأقليـات              
المعاصرة من مشاكل، وكانت أغلب الدراسات منصبة على الماضي، هناك من لجأ إلـى الدراسـة                

عـن  " عرقية في مصر في القرن التاسع عشـر       الأقليات ال "الكلية مثل حلمي أحمد شلبي الذي أصدر        
 : ، وهناك من لجأ إلى الدراسة الجزئية كما حدث في1993مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

دور العناصـر التركيـة السياسـي       "دراسات عن الأتراك مثل ما قدمه عبد الغفار السـيد            -
، أو 1990ة عين شمس عـام  إلى كلية البنات جامع  " والاجتماعي في مصر خلال القرن التاسع عشر      

 .1998إلى آداب عين شمس عام " 1914-1882الأتراك في مصر "ما قدمه أحمد البحيري 
تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في القرن       "دراسات عن الأرمن، قدمها محمد رفعت الإمام         -

" 1961-1896الأرمن في مصـر     " أو   2000الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة      " التاسع عشر 
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، أو حتى ما    2003والتي نشرتها جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، دار نوبار للطباعة، القاهرة            
 .)69("1919الأرمن وثورة "كتبته سعيدة حسني عن 

 :أو دراسات عن اليونانيين استمراراً لما قدمه قبل ذلك -
Alexander Kitroff: The Greeks in Egypt 1919-1937 Ethnicity and Class. 

Ithaca Press, London 1989. 
والتي صدرت عـام    " 1956-1805اليونانيون في مصر    "قدم كاتب  هذه السطور دراسته        -
 . عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية1997
دراسات عن اليهود في مصر، بعض الكتابات المصرية الحديثة تتجاهـل دراسـات هامـة              -

 :الثمانينات أخص منها بالذكر دراستيأنجزت في فترة 
 والذي نشره بالعبريـة     1914-1517تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية       : يعقوب لانداو  •
 لمجموعة من المؤرخين اليهود وقام المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة بترجمته ونشـره              1988عام  
 .2000عام 
 :جودرن كرايمر عن يهود مصر الحديثة •

Gudrun Krãmer: The Jews in Modern Egypt, 1919-1952, University of 
Washington Press, Seattle, 1989.  

 في فترة التسعينيات وحتى الآن قام نبيل عبد الحميد بتقديم دراسة تعميمية عن حياة كل اليهـود                 
لمطبعة الفنية، ا "1956-1947الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود في مصر "الصالح والطالح منهم 

 عن الهيئة المصـرية العامـة       1991، وقدم دراسته التي ظهرت عام       "1991مكتبة مدبولي، القاهرة    
، وقدم عبد الرحيم عبـد      "1956-1948اليهود في مصر بين قيام إسرائيل والعدوان الثلاثي         "للكتاب  

، وفـي   )70("لسادس عشر دور اليهود في اقتصاديات دمياط في القرن ا       "الرحمن دراسته التاريخية عن     
، دراسة ربطت بـين دور  André Bittar قدم 1993لعام " الحوليات الإسلامية" من مجلة 27العدد 

 : اليهود واليونانيين
“Les Juifs, Les grecs – catholiques et la ferme des douanes en Egypte sous 
Ali Bey al-Kabir. 

 :راث التاريخي ليهود مصروركز جويل بنين على قضايا الهوية والمي
Joel Beinin: The dispersion of Egyptian Jewry, Culture, Politics, and the 

formation of modern diaspora, University of California Press, 1998. 
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اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسـع        "أما محسن شومان، فقد صدرت دراسته للدكتوراه        
اليهود " وكان قد نشر دراسة له قبل ذلك عن          2000ن الهيئة المصرية العامة للكتاب في عام        ع" عشر

من مجلة كليـة الآداب ـ جامعـة    ) 4(عدد ) 57(في المجلد " وطوائف الحرف في مصر العثمانية
 . 232-219، ص 1997القاهرة 

دير عـام الآثـار     هناك دراسات أخرى مست جوانب من حياة اليهود الاجتماعية، مثلما كتب م           
في تاريخ غير معروف لشـركة تـدعى   " ودورها في حياة اليهود بمصر.. المعابد اليهودية   "العبرية  

حكايـة  .. الخروج من مصـر     "، ودراسة الدكتور محمد أبو الغار       !!شركة الإسلام مصر للطباعة     
 وهو  194، ص   2002والتي نشرها في مجلة الهلال، ديسمبر       " عائلة يهودية وقراءة بعيون مصرية    

 .”Out of Egypt“المسمى " الخروج من مصر"قراءة لكتاب أندريه أكيمان 
تقدم بها السيد   " الشوام في مصر منذ الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشر          "دراسات عن   

، ثم نشرت أخيراً في كتـاب صـادر         1998عبد المقصود، كرسالة دكتوراه إلى آداب الزقازيق عام         
 Thomas، وتقدم توماس فيليب 2003ن السابق عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة بالعنوا

Philippبدراسة حول : 
Francophonization of Syrian Emigrants in Egypt in the 19th and 20th 

Centuries. 
ولوجيـة  ويلاحظ في هذا المجال أن تاريخ التكوين السلالي، قد اهتمت بـه الدراسـات الأنثروب              

والاجتماعية أكثر من اهتمام دراسات التاريخ ، وذلك على نحو دراسة للسيد حامد، صدرت طبعتهـا        
دراسـة  .. النوبـة الجديـدة     " عـن    1994 لكن ايمن نشرها في طبعة ثانية عام         1973الأولى عام   

أصدرتها دار عين للدراسـات والبحـوث، ودراسـة أخـرى           " أنثروبولوجية في المجتمع المصري   
 :لإنجليزية في سوسيولوجيا التنمية قام بهابا

Roman Poeschke: Nubians in Egypt and Sudan, Constraints and Coping 
Strategies, Verlag Für Entwick Lungs Politik, Saar brucken, 1996. 

ت أما عن الجاليات الأجنبية، فقد استكمل ما قام به من قبل صالح رمضان في أوائل السبعينا                •
م أو إسـماعيل زيـن      1882-1801الجاليات الأجنبية في مصر في القرن التاسع عشر         "من دراسة   

، )1882-1820الموظفون الأجانـب ودورهـم فـي الإدارة المصـرية           "الدين في أوائل الثمانينات     
 :فظهرت دراسات أبرزها 
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Jean-Luc Arnaud: Des Khawaga Au Caire a la Fin du XiXe Siecle, Egypté / 
Monde Arabe no 11, 3e trimestre, 1992, P.P. 39-46. 

الاقتصاد السياسي للسان سيمونية ونخبة الفنيين فـي        "وترجمت سامية رزق دراسة جيلان آلوم        
-1922الأجانـب فـي مصـر       "، واستكمل محمود محمد سليمان في دراسته        )72("مصــر الحديثة 

، "1922-1882لأجانب وأثرهم في المجتمع المصـري       ا" ما بدأه نبيل عبد الحميد دارس        )73("1952
، وأصدر جينادي جاريا تشـكين      "النشاط الاقتصادي للأجانب في مصر وأثره في المجتمع المصري        

دور الشعوب التجارية في تكوين البنية الاجتماعية المعاصـرة         .. الأقليات الأجنبية في مصر   "دراسته  
، وتقدم إسماعيل زين الدين في الندوة التي عقدتها         1997ة  عن دار الثقافة الجديدة، القاهر    "في مصر   

تم نشـرها   " محمد علي والاستعانة بالأجانب   " بدراسة   1999الجمعية التاريخية المصرية في مارس      
مصر في  . إصلاح أم تحديث  "ضمن أعمال هذه الندوة في كتاب أشرف على تحريره رؤوف عباس            

تنظيم المحاكم القنصـلية فـي      "ة سالم بدراسة حول     وتقدمت لطيف " 1999عام  .. عصر محمد علي    
التي أشـرف عليهـا   " العدالة بين الشريعة والواقع في العصر العثماني"ضمن ندوة  " العصر العثماني 

الإرسـالية  "، وتعرض عبد اللطيف الصـباغ لـدور         2002رؤوف عباس، وصدرت في كتاب عام       
 استكمل بها ما درسه نبيل عبـد الحميـد          )74("1902-1854الأمريكية ونشاطها التعليمي في مصر      

التبشير الأمريكـي   " عن   1981ونشره قبل ذلك في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عام           
وإذا كانت زينب الغنام قد تقدمت قبل ذلك بدراستها للدكتوراه من كليـة البنـات               ". في البلاد العربية  

فقـد  " لجاليات الأجنبية في مصر في العصر العثمانيا" عن 1988الإسلامية ـ جامعة الأزهر عام  
الجاليات فـي مدينـة     "تقدم صلاح هريدي من خلال سجلات المحكمة الشرعية، بدراسة وثائقية عن            

 خلط فيها بـين الجاليـات الأوروبيـة وحيـاتهم الاقتصـادية             )75("الإسكندرية في العصر العثماني   
الشوام والمغاربة، ووضعهم كلهم في سلة واحدة حملـت         والاجتماعية وبين اليونانيين والحجازيين و    

 .عنوان الكتاب السابق ذكره
 

 :دراسات حول المرأة والحركة النسائية-6
في فترة التسعينيات، شهدت الساحة المصرية، نقاشاً حاداً، ـ وفـي إطـار أجنـدة الإصـلاح      

 مـن الإجـراءات   المطروحة ـ حول وضع المرأة في المجتمع، وانعكس ذلك في صدور مجموعة 
القانونية التي تمس وضعها الاجتماعي، كلنا نتذكر ما أثاره قانون الخلع من تساؤلات وكذلك تـولي                
المرأة منصب القضاء إلى منح أولادها من أب غير مصري، الجنسية المصرية، وكلنا نتذكر نشـاط                
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مرأة، جمعية نهوض وتنمية المركز المصري لحقوق ال   : الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة مثل       
المرأة، رابطة المرأة العربية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة             

 .المصرية وغيرها من جمعيات معنية بقضايا المرأة، في إطار حركة المجتمع المدني
د من القضايا خاصة    أصبحت قضية المرأة موضع اهتمام بالغ، وأصبحت محوراً تدور عليه عدي          

أو بمعنى أصح التيار النسوي العالمي الذي ركـز جهـوده   " بالتمركز حول الأنثى"أن تيار ما عرف  
على تحرير المرأة ومنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل أو معارضة سيطرة الرجـل علـى اخـتلاف                 

 التي وضعت ما بعد     صورها، كان له انعكاسه داخل مصر خاصة وقد نظر إلى قوانين الدولة الحديثة            
منتصف القرن التاسع عشر واستمرت بعد ذلك، والتي كانت تتحيز ضد المرأة في كثير من المجالات 

الدراسات التاريخية لم تتخلف عن مواكبة هذا التيار ويكفي أن أشـير            . وبعديد من الوسائل والصور   
ي نـدوة عقـدها المجلـس       إلى عشرات الدراسات ذات المنحنى التاريخي الاجتماعي والتي قدمت ف         

وكذلك الدراسات التاريخيـة فـي ملتقيـات        " مائة عام على تحرير المرأة     "1999الأعلى للثقافة عام    
مؤسسة المرأة والذاكرة، في إطار التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة وفيما يتعلـق بقضـايا المـرأة                

 :نرصد الآتي 
مانية أمام محكمـة البـاب العـالي        قضايا المرأة في مصر العث    ) : د(سوسن سليمان يحيى     -

 ".225-199، ص1992) 57(مجلة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة، عدد خاص "بالقاهرة 
، أي قبـل دخـول      18وتعقد عفاف لطفي السيد مقارنة عن حالة المرأة في مصر القـرن              -

 :التنظيمات الأوروبية، وتتعرض للإمكانيات التي فتحت أمام النساء آنذاك في كتابها 
Afaf Lutfi al Sayyid Marsot: Women and Men in Late Eighteenth Century 

Egypt, University of Texas Press, Austin 1995.  
التغيـرات  : العرب وبريطانيا   " عن   1998عندما عقد المجلس البريطاني بالقاهرة ندوة عام         -

 :تقدمت هدى الصدة بدراستها عن" والتبدلات
Notions of Modernity, Representations of the “Western Woman by Female 

Authors in Early Twentieth Century Egypt”.  
وترصد فاطمة سيد أحمد تجربة بدأت في ستينيات القرن الماضي، كمحاولة جديدة لتلـتمس               -

وجيـة  أبعاد العلاقات داخل مؤسسة الجيش، خاصة بين الرجل والمرأة، ورغم أن الدراسـة أنثروبول             
الأنثى في الجيش المصري ـ دراسة عن دور المرأة في العسـكرية   "فإنها اتخذت بعداً تاريخياً حول 

 .)76("المصرية الحديثة
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النساء والأسرة وقوانين الطلاق فـي      "ومن أهم الدراسات التاريخية الخاصة بالمرأة، كتاب         -
اتذة المتخصصـين فـي التـاريخ       ، والذي شارك في كتابته مجموعة من الأس       )77("التاريخ الإسلامي 

الاجتماعي المصري الحديث، واعتماداً على الوثائق التاريخية وسجلات المحاكم الشـرعية وكتـب             
العائلة وقوانين الأحوال الشخصية في مصر في العصر        "قدم عبد الرحيم عبد الرحمن      . الفتاوى والفقه 

وقدمت ماري آن   " هرة القرن السابع عشر   الزواج بين أسر التجار في قا     "وقدمت نيللي حنا    " العثماني
ملاحظـات  "وقدم محمد عفيفي    " النساء والبيت في مصر القرن الثامن عشر      : الأواصر الرابطة "فاى  

أما محررة الكتاب أميـرة سـنبل فقـدمت         " حول الأحوال الشخصية عند الأقباط في العصر الحديث       
القانون والعنف ضـد    "،  "نية والقانون الحديث  البالغون والقصر في المحاكم الشرعية العثما     : "دراستي  

إن القيمة الحقيقية لهذا الكتاب، أنه يدحض أطروحـات         ". الجنس الآخر في مصر العثمانية والحديثة     
الاستشراق حول تخلف المجتمعات الإسلامية وعجزها عن اللحاق بركب الغرب والتي يرجعها إلـى              

ت أن المرأة تمتعت بحقوق قانونية قبل قـدوم المـؤثرات           طبيعة الثقافة الإسلامية التقليدية، حيث يثب     
الغربية بزمن طويل وحدث تراجع في وضعها عند صياغة التشريعات الحديثة على يد دعاة التحديث               

 .والتغريب منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر
 تكـر   ، قدمت جوديث  )78("بحوث القاهرة في العلوم الاجتماعية    "في دراسة لها نشرت ضمن       -

توضيحاً حول الكيفية التي حاول بها المثقفون والفقهاء المسلمون التوفيق بين التـراث والمـوروث               
وقد وجدت من دراستها لقضـايا الأحـوال        . وواقع وحاجات مجتمعاتهم في تعاملهم مع قضايا المرأة       

ون الإسلامي لم الشخصية في المحاكم الشرعية والفتاوى الخاصة بها منذ القرن السادس عشر أن القان
يكن شيئاً جامداً بل هو مجموعة من القواعد والتفسيرات التي كانت تتغير مع الزمن طبقاً للظـروف                 
الاجتماعية السائدة وأن الفتاوى والأحكام الشرعية التي كانت تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة ووضع     

مجال لرؤية أكثر عمقاً وثراء لـدور       المرأة في المجتمع كانت تخضع لهذه المتغيرات وهو ما يفتح ال          
 .المرأة في المجتمع الإسلامي من الناحية التاريخية

 أثبتت أميرة سـنبل     )79("الطاعة والخلع والإصلاحات القانونية الحديثة    "في دراسة لها، حول      -
أن المحاكم الشرعية قد كفلت للمرأة حقوقاً كشخص ذي أهلية يحاسب بتصرفاته قبل تحديث القوانين               

 .ظهور قانون الأحوال الشخصية الذي سلب هذه الحقوقو
تقدمت مارلين بوث بدراسة عن أوضاع المرأة في الصحافة الرجولية والنسائية عند مطلـع               -

القرن العشرين، أشارت فيها إلى وجود رؤية محافظة حداثية تأثرت بأدبيات تعلـيم وتربيـة نسـاء                 
 :المبكر فيما قبل الحداثةالغرب أكثر منها قرباً إلى النموذج الإسلامي 
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Marilyn Booth: “Woman in Islam: Men and the Womens Press in Turn of 
the 20th Century Egypt”, IJMES 33 (2001), 171-201. 

وفي كتاب حديث له حاول يونان لبيب رزق أن يثبت أن المرأة المصرية لم تتحرر بفضـل                  -
تعلـيم  : المجتمع كذلك، ومن هنا فقد تتبع بدايات التطـور    كتابي قاسم أمين فحسب، بل بفضل حركة        

: البنات ونشؤ العمل الأهلي والجمعيات المرتبطة بالمرأة وسقوط عصر الحريم، وتتبع بدايات التحرر            
، المرأة فـي دار الإنابـة وفـي         1919معركة قاسم أمين، معركة الحجاب والسفور، المرأة وثورة         

-1873المرأة المصرية بين التطـور والتحـرر        "صدر هذا الكتاب    المـؤتمر النسائي الدولي، وقد     
 .2001عن مركز تاريخ الأهرام عام " 1923
، كان هناك دور للمرأة في الحياة العامـة         1873وقبل إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات عام         -

ع الحكيمات والدايات، وقد كتب خالد فهمي دراسة عـن هـذا الموضـو            : تمثل في مدرسة القابلات     
 .)80("النساء والطب والسلطة في مصر في القرن التاسع عشر"

هـدى شـعراوي فـي      : وعلى مستوى الرسائل الجامعية، كانت دراسة سعدية عبد الحكيم         -
، وكانت هناك دراسـة     1995المجتمع المصري، وهي رسالة ماجستير، قدمت إلى آداب المنيا عام           

تماعية والاقتصادية في مصر في القـرن التاسـع         دور المرأة في الحياة الاج    : سامية الشرقاوي عن  
 .جامعة الأزهر) بنات( إلى كلية الدراسات الإنسانية 1998عشر، وهي رسالة دكتوراه، قدمت عام 

  
 :الصيادين" البدو"دراسات حول العربان -7

 على الرعاة، " بدو"في الدراسات الحديثة المرتبطة بالعلوم الاجتماعية لا يقتصر مصطلح عربان           
ولكن أصبح يدل على أشكال أخرى من الأنماط الاجتماعية التي تتسم بالافتقار إلى الإقامة الدائمة أو                

" شـبه البـدو   "وبـين   " البدو"التوطن والاستقرار مثل جماعات الصيادين، بل أصبح هناك تمايز بين           
 السكاني والتوطن،   والأخيرة جماعات تتناوب فيها فترات البداوة والتخلخل السكاني مع فترات التركز          

أما البدو الرعاة فيعتمدون على رعي الماشية والتنقل عبر مساحات واسعة، وهذا النمط التاريخي بدأ               
 .في الاختفاء التدريجي وحل محلهم من يجمع بين الرعي والزراعة

الدراسات التاريخية الحديثة لتاريخ مصر الاجتماعي حاولت أن توضـح السـياق الاجتمـاعي              
 .العربان، علاقتهم بنظام الدولة المسيطرة، علاقتهم بالقرى الزراعية المجاورةلتحركات 

: ومنذ أواخر الثمانينات حتى أوائل التسعينيات ظهرت عدة دراسات للبدو متبعة التسلسل الزمني      
-1517/ هــ   1213-923دور عربان الوجه البحري في تاريخ مصـر العثمانيـة           "سميرة عمر   
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العربان ودورهم في المجتمع المصـري      "ودراسة إيمان عامر  . 1989رية عام   آداب الإسكند " م1798
وقدمت زينب حسين دراسـتها     . 1989آداب القاهرة عام    " في النصف الأول من القرن التاسع عشر      

إلى كلية الدراسـات    " العربان ودورهم في الحياة المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر           "
 إلـى آداب عـين      1988وكان حسن نصار قد قدم رسالته عام        . 1990زهر عام   الإنسانية جامعة الأ  

 ". ـ دراسة اجتماعية ـ سياسية1952-1848قبائل البدو في مصر "شمس عن 
لكن يلاحظ أنه في فترة التسعينيات وحتى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بـدأت                

ة في إطار العلاقـات الاجتماعيـة ـ السياسـية     تتبلور بعض الاتجاهات في دراسة العربان، خاص
 :ولتوضيح ذلك نذكر

عربان الحبايبة والمماليـك القاسـمية، نمـوذج        " قدم عبد الحميد سليمان دراسة       1995في عام   
، )81("تفسيري للعلاقة بين القوى الحاكمة والقوى المحكومة في مصر في القرن الثامن عشر الميلادي             

، قـدم محمـد     1996 ديسـمبر    8-6هيئة فولبرايت بالقاهرة في الفترة من       وإلى ندوة علمية أقامتها     
، أما صبري )82("علاقة قبائل أولاد علي بالسلطات العثمانية الحاكمة بمصر"محمود السروجي دراسته 

العدل فقد خصص أكثر جهده لدراسة بدو سيناء، ففي ندوة دولية عقدها المركـز الفرنسـي للآثـار                  
العلاقات بين بدو   "تقدم بدراسة حول    " المجتمع الريفي في العصر العثماني    "ول   ح 2002الشرقية عام   

العرف القبلي لبدو شبه جزيـرة      "، ونشر دراسة عن     "سيناء وريف شرق الدلتا في القرن التاسع عشر       
، وكذلك دراسـة عـن      )83("1914-1882سيناء بين موقف الحكومة المصرية والسلطات البريطانية        

. )84("عريش وأهميتها في دراسة مجتمع شبه جزيرة سيناء خلال القرن التاسع عشرسجلات محكمة ال "
، أظهرت آليـات التحـرك والتغيـر        1910-1880 سجلاً تغطي الفترة ما بين       50وذلك من خلال    

لمجتمع بدو سيناء فى العادات والتقاليد، الهجرة، المسكن، الملابس، امتلاك العربان للرقيق، قضـايا              
 .خصيةالأحوال الش
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 دراسات التغير والحراك الاجتماعي: ثانياً
 

أصبحت قضية التغير الاجتماعي ـ الثقافي، محوراً مـن اهتمامـات دراسـة تـاريخ مصـر       
الاجتماعي الحديث، وقد أظهرت دراسات كثيرة مدى الاختلاف النظري التفسيري لأسـباب التغيـر              

 ـ       ول، الصـيرورة، التطـور فـي الأنسـاق         ومظاهره وتداعياته، التغير يعني عدم الاستقرار، التح
الاجتماعية ـ الثقافية، وقد لوحظ تركيز الدراسات على عملية التغير التي نشأت مواكبـة للتحـديث    

الحملـة الفرنسـية ـ الاحـتلال     "أو نتيجة للظاهرة الاستعمارية " التغريب"نتيجة للاتصال بالغرب 
ليدي والمجتمـع الصـناعي الحـديث محـوراً         وأصبح الصراع بين المجتمع الريفي التق     " البريطاني

لدراسات كثيرة على نحو ما قدمت أمل سعد رسالتها للماجستير إلى قسم الاجتماع بآداب القاهرة عام                
نمط التحضر وانهيار الطوائف الحرفية في مصر في القـرن التاسـع عشـر، تحليـل                " عن   1993

 بمفهوم التحديث واحتلاله مكانة كبيرة في ، ومع تعاظم الاهتمام"سوسيولوجي في ضوء نظرية التبعية   
الفكر الاجتماعي التاريخي، انعكس ذلك على دراسات تاريخ مصر الاجتمـاعي الحـديث خاصـة               

وكانت تجربة مصر . كل حضارة، كل مجتمع له ثقافته واختياراته العديدة: دراسات العصر العثماني 
هل خاضت  : لمؤرخين محاولين الرد على تساؤل    التحديثة من القضايا الفكرية التي سعى إليها بعض ا        

محمد علي حتى عصر مصر بالفعل تجربة أصيلة للتحديث أي لبناء دولة ومجتمع حديثين منذ عصر           
إصلاح أم تحديث   " بعنوان   1999عبد الناصر؟ وكانت ندوة عقدتها الجمعية المصرية التاريخية عام          

والتحـديث  . ن الإجابة على التساؤل السـابق     قد حاولت الاقتراب م   " ـ مصر في عصر محمد علي     
: يتضمن الإيمان بالتغير المستمر، تحل الصيرورة محل الكينونة وعلـى رأس أسسـها الاجتماعيـة              

التمدن والتحضر وسكنى المدن ـ التصنيع، تطور التعليم، انتشـار وسـائل الاتصـالات الحـديث      
...  راديو، جريدة، سينما، كتاب، مسرح،       سكك حديدية، تليفونات وتليغرافات، بريد،    : والمواصلات  

راجع كتاباً بهذا الاسم لسامي خشبة عن الهيئة المصرية العامة للكتـاب،            " تحديث مصر "وحول  . إلخ
 . 2001القاهرة 

كما أصبح هناك تأكيد في بعض الدراسات التاريخية على التركيز على أهمية وجود التغير فـي                
أن التطور الاجتماعي في أي مرحلة يحمل في أحشـائه بـذور            قلب النظام الاجتماعي، على أساس      

الجـذور الإسـلامية    "التناقضات التي تؤدي حتماً إلى التغير، وقد بلور المؤرخ بيتر جران في كتابه              
تياراً اشتد ساعده خلال فترة التسعينيات حتى الآن في رؤيـة طبيعيـة التحـولات فـي                 " للرأسمالية
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وبطبيعة الحال فإن نظريات التغيـر الاجتمـاعي   . 1798لفرنسي عام المجتمع المصري قبل الغزو ا   
 .وهي في أساسها نظريات تاريخية بالدرجة الأولى قد تضمنت مواقف سياسية وأيديولوجية كثيرة

وإذا كان التغير الاجتماعي أحد المجالات الهامة التي يرصدها علم الاجتمـاع، فـإن الجوانـب                
قطة الانطلاق في أي دراسة، هكذا يقوم مركز البحوث الاجتماعية بكلية           التاريخية أو التراثية تمثل ن    

 وحتـى   2001منذ عـام    " التراث والثقافة الشعبية والتغير الاجتماعي    "الآداب جامعة القاهرة بدراسة     
الآن وأخرج ما يقرب من عشرين مجلداً تتناول دراسات نوعية ذات طابع تـاريخي تحـاول بقـدر                  

 .المتغيراتإمكانياتها أن ترصد 
كذلك نذكر أن الديموجرافيا التاريخية في دراسات التركيب السكاني لمصر الحديثة قد لعبت دوراً 
هاماً في إظهار مدى التغيرات في أعداد السكان والعوامل التي تنشأ عـن هـذه التغيـرات وتبيـان                

ث خاصة في القرن    الخصائص السكانية والتحركات المواكبة لها، وفي تاريخ مصر الاجتماعي الحدي         
التاسع عشر، تم الاعتماد على سجلات تعداد النفوس طوال فترات طويلة ممتدة لمعرفة المدى الـذي                
بلغه التغيير في التركيبة السكانية وكانت دراسات حديثة في فترة التسعينيات قد أوضحت ذلك مثـل                

 :دراسات
• Kenneth M. Cuno: “The Census Registers of Nineteenth Century Egypt: 

A New Source for Social Historians” Co-authored with Michael Reimer, 
British Journal of Middle Eastern Studies, 24, 2 (1997). 

 :دراسة" الحوليات الإسلامية" من 1998لعام ) 32(وفي العدد 
• Jean-Luc Arnaud: “Exploiter un reccensement de population Le Caire a 

la fin du xixe siécle, P. 1-25. 
كان التعداد هو الأداة لتحليل التغيرات في الهياكل الاجتماعية في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية، في 
خصائص الأفراد، الصفات، التصنيفات، الجنس، صلة القرابة، العمر، الوضع القانوني للأفراد أحرار 

والنشاط المهني، في القرن التاسع عشر كـان التعـداد أداة فعالـة             أم عبيد، التبعية، الديانة، الأصل      
لمعرفة مدى التغير في نظام مثل نظام الرقيق، والتغير الذي حدث في ارتباط المهن الكتابية بالطائفة                

 .)85(الدينية والذي أخذ طريقه إلى الزوال
للبحـث فـي مسـائل       دراسة التغير الاجتماعي للمجتمع المصري، سمحت بإعطاء آلية جديدة          

 التي تطرح في مجرى صيرورة     Declassementالحراك الاجتماعي، الصعود والتساقط الاجتماعي      
التشكيل الاجتماعي، وقد أبانت الدراسات التاريخية والاجتماعية وتتبعت شدة التحولات التي عرفتها            
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ز هذه الدراسات، دراسـة     العلاقات الاجتماعية وتأثيراتها على سلوك الطبقات الاجتماعية، ومن أبر        
 عن دار النهضة العربيـة وعنوانهـا        2002سلوى العطار التي أعيد نشرها في طبعتها الثانية عام          

الحراك الاجتمـاعي فـي القريـة       "ودراسة علي بركات    " التغيرات الاجتماعية في عهد محمد علي     "
 . )86("أسبابه ومظاهره.. المصرية في القرن الثامن عشر 

دراسة بنائيـة   . . الفلاحون والإدارة المحلية    "جتماعية جادة قدمتها أماني طولان      هناك دراسة ا  
، وهناك دراسة لعملية التحـولات فـي        )87("تاريخية للعلاقة المتغيرة بين الفلاحين والسلطة في مصر       

. مصر المدنية   "المجتمع المصري من مجتمع ديني إلى مجتمع مدني ضمنها يونان لبيب رزق كتابه              
، وحول المتغيرات الجديدة العديدة التي طرحـت علـى المجتمـع            )88("ول في النشأة والتطور   فص. 

المجتمع والفقه  "المصري وأدت إلى حدوث جدل وحيوية في ميادين الفقه، كانت دراسة محمد عفيفي              
 .)89("ـ مشكلة ظهور الدخان في مصر

 دراسته التي ظهـرت عـام       ومن خلال دراسة ميدانية لبعض القرى، ركز محمد أبو مندور في          
العدد والتوزيع، قوة العمـل والبطالـة، التعلـيم،    : ، على التغيرات الكلية في الريف المصري   1996

المسكن، الهجرة الخارجية المؤقتة والعائدة، الدخل، التغذية، المساحة الأرضية، المساحة المحصولية،           
، وفي عـام    )90(ل السبعينيات والثمانينات  هيكل الملكية والحيازة، التغير في التركيب المحصولي خلا       

 وفيهـا   )91("1914-1899خطاب الأفنديـة الاجتمـاعي      " تمت ترجمة دراسة زكريا لوكمان       1997
يحاول استكشاف التغيرات الاجتماعية والثقافية الأوسع داخل المجتمع المصري والتي ظهر فيها هذا             

 .التمثيل الجديد لخطاب الأفندية
 من أبرز من تناول عمليات التغير في المجتمع المصري خلال النصف قرن             ويعتبر جلال أمين  

الأخير، أي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، والفكرة المحورية التي روجها في كتاباته هـي   
فكرة الحراك الاجتماعي أي ما يطرأ على المركز النسبي للطبقات والشرائح الاجتماعيـة المختلفـة               

 وهو الأمر الذي أثر على مختلف مظاهر الحياة المصرية، وأن معدل الحراك خلال              صعوداً وهبوطاً 
فترة الخمسين عاماً الأخيرة أعلى مما شهدته مصر طوال تاريخها الحديث كله، ويركز على التغريب               
المسطح العجول الذي يتعلق بالمظاهر والسلوك ونمط الاستهلاك أكثر من اتصاله بـالقيم والعقائـد               

" عصر الجمـاهير الغفيـرة    " أما كتابه الآخر     )92("ماذا حدث للمصريين  "ن خلال كتابه المثير     وذلك م 
من السكان والتي قد لا تقل أهميـة        " المؤثرة"فيركز فيه على آثار الزيادة في الحجم المطلق للشرائح          

الآثار المترتبة  أي يركز على    . عن آثار التغير في المكانة النسبية التي تتمتع بها كل من هذه الشرائح            
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على الحجم الفعال للسكان بصرف النظر عن التغيرات التي لحقت المركز النسبي لهـذه الطبقـة أو                 
 .تلك

وعن دور التعليم وفاعلياته في مشروع النهضة المصرية الحديثة صدر عن الهيئـة المصـرية               
 الاجتماعي في مصـر فـي       التعليم والتغيير " كتاباً لسامي سليمان     2000العامة للكتاب بالقاهرة عام     

وصدرت دراسة لريم سعد الباحثة الاجتماعية ـ والتي قدمت تاريخاً اجتماعيـاً   " القرن التاسع عشر
الحـرب ـ   "لمجتمع إصلاح زراعي في مصر ـ ضمن إحدى عشـر دراسـة، تضـمنها كتـاب      

 War in the Social وهي دراسـة عـن   )93("المؤسسات والتغيير الاجتماعي في الشرق الأوسط
Memory of the Egyptian Peasants. 

وحول مدى ما تعكسه لغة الشارع من سمات للشخصية المصرية، وهي سمات فرعيـة ثانويـة                
لغـة  : "منبثقة عن السمات الأصيلة، والتي اعتراها التغير والتحول أخرجت عـزة عـزت كتابهـا              

ات السيارة المتداولة بين عامة      من خلال تحليل العبار    )94("التحولات في الشخصية المصرية   .. الشارع
الناس على اختلاف ثقافتهم ومستوياتهم الاجتماعية ـ الاقتصادية، وهو يرصـد تـأثير التغيـرات     
الاجتماعية التي حدثت مع بداية السبعينيات والتي تأثرت بثورة المعلومات والاتصالات، مثـل هـذه            

الطبقـات الاجتماعيـة    "ي كتابـه الهـام      التغيرات وآلياتها حاول عبد الباسط عبد المعطي رصدها ف        
، حيث ركز بصـفة     2002الذي صدر عن دار ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة         " ومستقبل مصر 

سـواء كانـت    " اتجاهات التغيير بين التفكيك والتهميش والاندماج     : المواقع الوسطى "خاصة فيه على    
 .تقليدية أم حديثة

 عقدها المركز الفرنسي للآثار الشرقية عـن المجتمـع          ، وفي الندوة الدولية التي    2002في عام   
المتغيرات في العائلة وعوامل تكوين البيوتات      "قدم كينث كونو دراسته     .. الريفي في العصر العثماني   

وفي ظل الحوار الدائر بـين الشـريعة الإسـلامية          ". الكبيرة في ريف مصر في القرن التاسع عشر       
تحويل المرجعية التشريعية في مصر في القـرنين        "بمعنى آخر   والقانون الوضعي، وحول التغير أو      

، آلياتها واتجاهاتها التاريخية، قدم طارق البشري دراسته التي حملت هذا           )95("التاسع عشر والعشرين  
 .العنوان إلى سيمنار التاريخ العثماني

اغل للباحثين  وفي دراسات تاريخية لمؤسسة المرأة والذاكرة، كان موضوع التغير هو الشغل الش           
التاريخ الاجتماعي والثقافي "والباحثات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت دراسة لطيفة سالم حول           

والتي حاولت فيها أن تبين سمات الحراك الاجتمـاعي والتغييـرات علـى المجتمـع               " 1890لفترة  
: طـاب الحداثـة     خ"المصري آنذاك، وكذلك دراسة ميرفت حاتم حول التغير الاجتماعي في نموذج            
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ورؤية عائشة تيمور لحركة التغيير الاجتماعي والسياسي في مصر بين عـامي  " حلية الطراز "ديوان  
، ويكفي أن نشير فقط إلى دلالة ما يحملـه          )96(من الأمور التي استلفتت الأنظار إليها     " 1872-1890

 ".تحديات الثابت والمتغير في القرن التاسع عشر"عنوان إحدى الندوات 
 

 - العمراني المدني نموذجاً للتغير الاجتماعي-
في الدراسات الحديثة لتاريخ مصر الاجتماعي الحديث، ظاهرة لفتت الأنظار، وهـي الاهتمـام              
الكبير بدراسات تاريخ المدن والأقاليم ونموها العمراني اعتماداً على الآثار ومصادر تاريخية مكتوبة             

الاجتماعي أساساً في دراسة العمران المدني للمدينة، إدارة        أهمها كتب الخطط، وظهر مؤشر التغير       
شئون المدينة، مرافقها، خدماتها، الوظائف الأساسية بها، تنوع الأنشطة المهنية والاقتصادية وتمـايز          
سكانها، التوسع العمراني وربطه بسياقه الاقتصادي والاجتماعي على نحو ما أغنى آندريه ريمـون              

ية والاجتماعية بدراساته التي أصبحت ذات دلالة واضحة لكل مـن يريـد             مجال الدراسات الحضر  
والذي ترجمه لطيف فـرج، عـن دار        " تاريخ حاضرة .. القاهرة  "دراسة القاهرة العثمانية مثل كتابه      

 Grandes Villes arabes à“: ، أو كتابـه ذائـع الصـيت   1994الفكر للدراسات والنشر عـام  
l'epoque ottomanee”رجم هو الآخر إلى العربية، أو على نحو ما فعل حلمي شلبي في  والذي ت

 ".فصول في تحديث المدن في مصر" عن 1988كتابه الصادر عام 
إن دراسة تاريخ التغير أو التطور الاجتماعي للمدن والأقاليم المصرية الحديثـة يعـد نموذجـاً                

مدينة أو إقلـيم لا تمسـه وحـده،    لدراسة طبيعة هذا التغير في المجتمع المصري عامة، فقضايا أي       
ولكنها تمثل إحدى الانعكاسات لكل آليات التفاعل الاجتماعي الناجمة عن عملية التشكيل الاجتمـاعي            

وإذا كان علماء الآثار قد اهتموا بـالنواحي        . ـ الاقتصادي المصري والتي نشأت وتطورت تاريخياً      
آت في دراسات ستاتيكية، فإن المـؤرخين قـد         العمرانية المعمارية الوصفية للمدن وما بها من منش       

اهتموا بالأبعاد الديناميكية وآليات التغير أو التحول الداخلي في المدن والأقاليم ولم يغفلوا عن رؤيـة                
أبنية القوة أو حتى الضعف، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على الحياة داخـل هـذه                

ات التفاعل بين النظم الاجتماعية والأنماط الثقافيـة داخـل هـذه            المدن والأقاليم، خاصة على علاق    
المجتمعات من خلال وصف أساليب يحافظ بها المجتمع على أبنيته ونظمه، وتلك التـي يعيـد مـن                  

دراسة التطور العمراني وقعت على التخوم      . خلالها إنتاج أبنية ووظائف على مدار الفترات التاريخية       
ريخ والآثار، واستأثرت مدينتي القاهرة والإسكندرية بالقـدر الأكبـر مـن            المشتركة بين علمي التا   

الدراسات أكثر من الأقاليم الأخرى في الدلتا والصعيد والتي عندما درست تاريخيـاً جانبهـا عـدم                 
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محاولة إبراز خصائص إقليم عن آخر، أو حتى إبراز الخصائص المشتركة بين إقليم وآخر من أقاليم                
أو " النوسـتالجيا "، وفي بعض الكتابات التي اصطبغت بصبغة تاريخية، كان الحنين           الديار المصرية 

الولع بزمن ماض وانقضى يلعب دوراً هاماً خاصة عند كتابة تاريخ مدينة القاهرة، مثلما كتب عباس                
أو دراسة محمد عبد الواحـد      " أحياء القاهرة المحروسة  "،  "شوارع لها تاريخ  "الطرابيلي دراساته عن    

، وهي دراسات كان الحس الصحفي في إثارته أكبر حجماً فيها           )97("رائق الكلام في مقاهي القاهرة    ح"
 .من الحس التاريخي العلمي

وبعض الكتابات التاريخية، تعرضت لنشأة ونمو مدينة كالقاهرة حتى الآن على نحو دراسة أيمن              
، وعلى نحـو مـا ربـط مـاكس          )98("التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن       "فؤاد  

 :رودنبيك، الماضي والحاضر
Max Rodenbeck: Cairo, The City Victorious, Picador, London 1998. 

 :ويبدو أن عنوان هذا الكتاب يتقارب مع كتاب آخر نشر منذ سنوات 
Abu-Lughod Janet: Cairo, 1001 Years of the City Victorious, Princeton 

University Press, 1971. 
 :وتتبعاً للفترات التاريخية المتعاقبة نبرز أهم الدراسات التي تناولت •

 
 :مدينة القاهرة وتغيراتها منذ العصر العثماني وحتى القرن العشرين: أولاً

تتصدر نيللي حنا المقدمة الأولى في دراسة التغيرات العمرانية التـي           : في العصر العثماني     -
بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثـامن        " خلال دراستها شائعة الصيت      حدثت في القاهرة من   

التغير فـي الهيكـل     " ومن خلال دراسات أخرى لها أبرزها        )99("دراسة اجتماعية معمارية  .. عشر  
 .)100("السياسي في القرن الثامن عشر وأثره على وظائف قصور الأمراء في القاهرة

في كتاب  ) م16/ هـ  10(وصف قاهرة القرن    "فتوح دراسة حول    وقدم محمد سيف النصر أبو ال     
 وقد رصد هذا الرحال حياة      )101("حالات القاهرة من العادات الظاهرة    "الرحالة التركي مصطفى علي     

 .أهل القاهرة والمتغيرات التي واكبت الفتح العثماني في القرن السادس عشر
تحديث، فقد ظهرت دراسات كثيرة تناولت      ولأن القرن التاسع عشر قد شهد تبلور عمليات ال         -

 :مدينة القاهرة آنذاك والتغيرات التي حلت بها
 وتـابع  )102("من الحدائق إلى المدينة ـ القاهرة في  القرن التاسـع عشـر   "جان لوك أرنو  •

الدارس دراساته في التاريخ الحضري لقاهرة نهاية القرن التاسع عشر بالاستعانة بمصادر خرائطية،             
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حاور بحث جديدة لم يتم تناولها حتى الآن لعدم وجود وثائق، وقد أتاحت دراسته بالاشـتراك                أثرت م 
، وكذلك خريطة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية )103("أسماء الأماكن بالقاهرة"مع هيدي زكي حول     

الوقت من والدينية والمعمارية التي ترد في النص، معرفة الطوبوغرافيا التي كانت مجهولة حتى ذلك    
 .خلال تحديد أماكن مدينة القاهرة انطلاقاً من تسمياتها

عـن دار   " مدينة القاهرة من ولاية محمد علي إلى إسـماعيل        : "محمد حسام الدين إسماعيل    •
 .1997الآفاق العربية بالقاهرة عام 

 .1998الدار المصرية اللبنانية، القاهرة " القاهرة في عصر إسماعيل: "عرفه عبده علي •
" الخديوي إسماعيل وبناء القاهرة الحديثة ـ مشروع باريس الشـرق  : " المنعم الجميعيعبد •

 .89ـ ص 2002-2001) 41(المجلة التاريخية المصرية، العدد 
القاهرة الخديوية ـ رصد وتوثيق عمارة وعمران القاهرة، منطقة وسط  : "سهير زكي حواس •
 .2002مركز التصميمات المعمارية، القاهرة " المدينة
 :وفي كتابه الهام •

Jill Edwards: Historians in Cairo, The American University in Cairo Press, 
2002. 
 نشر خالد فهمي دراسته عن تحديث القاهرة في القرن التاسع عشر من خـلال توسـيع غيـر                  

 :متوازن وتمايز اجتماعي بين سكانها واتخذ عنوانها 
“An Olfactory Tale of Two Cities – Cairo in The Nineteenth Century,  

P. 155”. 
وانهمكت نيللي حنا في دراسة التغيرات الاجتماعية المترتبة على نشر، الضواحي واتخذت مـن              

 :نموذج شبرا مؤشراً على ذلك في دراستها
“The Urban History of Cairo around 1900” A Reinterpretation, P. 189. 

  :)104(رها تحت عنوان آخروهي دراسة أعادت نش
“Cairo At the Turn of The Century”.  

في قاهرة القرن العشرين ثمة دراسات كثيرة عن تحولاتها من خلال بعـض نمـاذج لهـا                  -
-1997الصـادر   ) 40(معتمدة على التحليل التاريخي، ففي المجلة التاريخية المصرية، وفي العدد           

". كهرباء على الامتداد العمراني لمدينتي القاهرة والإسـكندرية أثر ال" دراسة لعبد القوي فهمي    1999
واستمراراً لما بدأه أحمد زايد في استخدامه نظرية التضخم الحضري والتحليـل التـاريخي البنـائي          



 66

سكنى المقابر في القاهرة    "لدراسة ظاهرة سكنى المقابر في مدينة القاهرة، أخرج محمود جاد دراسته            
 نشـر مركـز الدراسـات والوثـائق         1993 وفي يونيـو     )105("بانوراما ميدانية ـ إطلالة تاريخية و   

التخطيط العشوائي ـ الدولة ومـالكو   "الاقتصادية والقانونية والاجتماعية دراسة أنييس دوبرليه حول 
 وهي دراسة ذات بعد تاريخي اجتمـاعي لمنـاطق          )106("الأراضي بوضع اليد والسيطرة على الحيز     

نماط هيكلتها الاجتماعية دون تدخل من الدولة، من خلال مناطق واقعة بالقرب من             عشوائية وتحليل أ  
ويبدو أن ظاهرة سكنى المقابر قد استحوذت على اهتمـام دارسـين غيـر      . أطراف هضبة الفسطاط  

 . مصريين فعن طريق المعايشة والقراءة التاريخية أخرج
Jeffrey A, Nedarsick: The City of Dead, A History of Cairo Cemetery 

Communities, London, 1997. 
 إن التغيرات التي حدثت بالقاهرة خاصة في الربع الأخير من القرن الماضي والتي عكست مدى 
استجابة طبقات اجتماعية لقوى السوق بعضها يستفيد منها والبعض يجاهـد للبقـاء تحـت قسـوة                 

ه التغيرات من خلال مجموعة دراسات صدرت       الظروف، كانت هي الدافع الأساسي لمعرفة أبعاد هذ       
 .)107("القاهرة في لحظة تحول"، تحت عنوان 1998عام 

 
 :مدينة الإسكندرية في العصر الحديث: ثانياً

 :ولأنها مدينة عالمية، ترابها زعفراني، فقد استحوذت على اهتمام دراسات قام بها 
• Robert ILbert: Alexandrie 1830-1930, Histoire d’une Commuauté 

Citadine, IFAO, 1996. 
•  Michael J. Remer: Colonial Bridgehead, Government and Society in 

Alexandria, 1807-1882, The American University in Cairo Press, 1997.  
جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية عن     "وكان مايكل رايمر، قد نشر دراسة أولية سطحية عن          

) 57(مجلة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة، عـدد خـاص    " (ريخ الإسكندرية في القرن الثامن عشرتا
 يبرز أهمية التغيرات    1882-1807، غير أنه في دراسته عن الإسكندرية        )279-269، ص   1992

 .الحديثة في المدينة خاصة الهجرة الداخلية والخارجية والتي أدت إلى نموها
 :1992مة إنجليزية لكتاب كان قد صدر بالفرنسية عام ، صدرت ترج1997في عام  •
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Alexandria 1860-1960, The brief life of a cosopolitan Community, Edited 
by Robert ILbert & IIios Yannakakis with Jacques Hassoun, Printed by Bafra 
Grophics, Alex. 1997.   

ي ظل التعددية الاجتماعية، وعن اليهود، الأرمن، وشمل هذا الكتاب دراسات عن المواطنة ف
 .اليونان، الطليان، وما طرأ على المدينة من تغيرات حتى فترة عبد الناصر

 :ومن أحدث الدراسات عن الإسكندرية دراسة بعنوان •
Alexandria, Real and Imagined, Edited by Anthony Hirst and Michael Silk, 

Ashgate Publishing Limited, London 2004. 
 والـذي   1934 المولود بالإسكندرية عام     Mabro ويتضمن هذا الكتاب دراسة لروبرت مابرو       

ــام   ــى ع ــا حت ــتقر به ــين  1960اس ــا ب ــكندرية م ــة للإس ــة الكوزومبوليتاني ــن الهوي  ، ع
، ودراسة لخالد فهمي أحد أبرز المهتمين بتاريخ مصر الاجتماعي ـ الثقافي في القرن 1860-1960

 ودراسته عبارة عن ملاحظات نقدية في تاريخ وتأريخ الإسكندرية الحديثة، وذلك مـن              ،لتاسع عشر ا
 .خلال رؤية للتاريخ الاجتماعي للمدينة في العصر الحديث

 
 : أقاليم ومدن وقرى الوجه البحري والصعيد: ثالثاً

 بين قرى الوجـه     العلاقات"من خلال الدراسة الوثائقية قدم عبد الحميد سليمان دراسته حول            •
البحري في مصر العثمانية وبصفة خاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشـر، إلـى سـيمنار                 

الذي أقامه قسم الدراسات العربية بالجامعة الأمريكيـة فـي          " اكتساب الرزق بين الممكن والمستحيل    "
 تحـت عنـوان     2002، وإلى ندوة دولية أقامها المركز الفرنسي للآثار الشرقية عـام            1999فبراير  

أبان أشكال التغيـرات    " العثمانيون في دمياط  "، وفي دراسة له     "المجتمع الريفي في العصر العثماني    "
الاجتماعية المختلفة بين العناصر المقيمة والعناصر الوافدة من خلال رصد زيجات هؤلاء بالأهالي،             

. عثماني وأم من أهالي دمياط    الاختلاط والمصاهرة وظهور جيل من المولدين ممن ينحدرون من أب           
أصدرتها الهيئة المصرية العامـة     " المنوفية في القرن الثامن عشر    "وقدم ياسر عبد المنعم دراسة عن       

، أما معرفة رشيد فقد اختصها كلاً من جليلة القاضي ومحمد الصـادق ومحمـد               2000للكتاب عام   
. 2000لطباعة والنشـر، القـاهرة      حسام إسماعيل بدراسة صدرت عن دار الآفاق العربية، عربية ل         

 )108("فصول من تاريخ المدن المصرية خلال العصر العثمـاني        "وتأتي دراسات صلاح هريدي عن      
يركز فيها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة رشيد في العصر العثماني وعلـى الحيـاة                
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وأنـوه  . ع عشر والثامن عشر الميلاديين    الاقتصادية والاجتماعية في ولاية الدقهلية في القرنين الساب       
في هذا المجال بمحاولات بعض المهتمين بدراسة علم الاجتماع، رصد التغيرات الاجتماعيـة فـي               

التـاريخ  "القرى المصرية من خلال الدراسة الميدانية، كما فعلت ملك زعلوك فـي دراسـتها عـن                 
المركز القـومي  " ية ـ دراسة ميدانية الاجتماعي لقرية مصرية، أخطاب، مركز أجا، محافظة الدقهل

 .1995للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 
أما مدن وأقاليم صعيد مصر فمن الملاحظ أن جامعات جنوب الوادي قد شهدت اهتمامـات                •

بدراسة أقاليم الصعيد ومدنها، خاصة منذ فترة الثمانينات مثلما قدم مرسي إبـراهيم دراسـته عـن                 
الأحـوال  "وفي التسعينيات قدم محمد سـيف النصـر دراسـته           " أسيوط"سن عن   وفرغلي ت " أسوان"

دراسة في سجلات إشهار الزواج والطـلاق فـي         .. الاجتماعية في مدينة إسنا في العصر العثماني        
المجتمع الريفي فـي العصـر      "، وفي إطار الندوة الدولية التي عقدت عن         )109("م18/ هـ  12القرن  

ملاحظات حول مدينة بني سويف في القرن السابع        "م مجدي جرجس دراسته      قد 2002عام  " العثماني
إدارة صعيد مصر زمن    " ناقش ناصر إبراهيم دراسته المقدمة حول        2003وفي عام   " عشر الميلادي 
 .في كلية الآداب ـ جامعة القاهرة" الحملة الفرنسية

ية لدراسـة أحـوال     ورغم أن بعض هذه الدراسات التي قدمت قد تعرضت بطريقة سردية وصف           
الأقاليم والمدن، إلا أن ذلك يستحيل فهمه دون النظر إلى طبيعة التغيرات التي حدثت بـين زمـان                  

 .وآخر وكان لها تأثيرها على تطور الحياة الاجتماعية آنذاك
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 دراسات حول الحركات الاجتماعية والجماعات الإصلاحية: ثالثاً
 

تلك الحركات ذات الصبغة السياسية وأيضاً الدينيـة        يشير مفهوم الحركات الاجتماعية، إلى       
بما تتضمنه من فرق وطوائف دينية وغيرها على اختلاف ملامحها، وهذه الحركات درسـت مـن                
الناحية التاريخية والاجتماعية باعتبارها جزءاً من التغير الاجتماعي والثقافي، سواء كاستجابات لهذا            

 إحداث التغيير، وارتبطت في التاريخ بالحركات الإصـلاحية         التغير أو باعتبارها محاولات تستهدف    
والإحيائية الدينية، وبحركات الرفض والاحتجاج والتمرد والثورة، والتي شارك فيها شرائح مختلفـة             
من القوى الاجتماعية، كما يشير مصطلح الإصلاح إلى عملية التغيير في النماذج الاجتماعية من أجل 

 المعروف أن الجماعات الإصلاحية كانت تنزع إلى تخفيف مساوئ النظـام            تعديلها وتحسينها، ومن  
 .)110(الاجتماعي وتصحيح بعض الأوضاع دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير البنية الأساسية للمجتمع

 
 :الحركات الاجتماعية في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث: أولاً

اسة الحركات الاجتماعية وتأثيراتها على إذا كانت دراسات علم الاجتماع السياسي قد تحركت لدر
" حركات اجتماعية في المدن أم حركات حضرية      "عملية التغير الاجتماعي، مثل دراسة محمد محيي        

والتي أبرز فيها الأشكال العديدة من الأفعال الجمعية التي تراوحت بين الإضرابات النقابية والمهنيـة            
 أو تمـرد قـوات الأمـن    1977لى نحو ما حدث عـام     والتظاهرات الشعبية ضد ارتفاع الأسعار ع     

، والاضطرابات العمالية والفلاحية والطلابية وتصاعد ما عرف بالحركات الإسلامية 1986المركزي 
المصحوبة بالعنف ضد الدولة ورموزها، وتعاظم مساحة حجـم المجتمـع المـدني فـي مواجهـة                 

ثر كماً في تحليل ودراسة هذه الظاهرة، ويكفـي         فإن الدراسات التاريخية كانت أسبق وأك     . )111(الدولة
أن أشير على سبيل المثال إلى مجموعة من الندوات التي عقـدتها الجمعيـة المصـرية للدراسـات                  

الثـورة  "، و 2000عـام   " المصريون والسلطة عبر العصور   "التاريخية في الفترة الأخيرة، مثل ندوة       
، بل إ سيمنار التاريخ العثماني الـذي ترعـاه          2003عام  " والتغيير في الوطن العربي عبر العصور     

الرفض والاحتجاج في المجتمع المصري فـي       "الجمعية قد خصص دورة اهتمامه للعام التاسع حول         
 يحمل ذلك العنوان، تحرير ناصر إبراهيم وإشـراف         2004وتم إصدار كتاب عام     " العصر العثماني 

 .رؤوف عباس
حتويات هذه الندوة الأخيرة ترينا المدى الذي بلغته دراسة          إن نظرة أولية على طبيعة عناوين وم      

الحركات الاجتماعية في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، فصور المقاومة فـي الريـف المصـري               
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أبرزتها دراسات عبد الحميد سليمان ونصرة عبد المتجلي وعماد هلال ولطيفة سالم ونفـين علـوان                
حتجاج عند علماء مصر في القرن السابع عشر أبرزتهـا          وإسماعيل زين الدين، وصور الرفض والا     

دراسة ناصر عثمان، وأبرز عبد المنعم الجميعي احتجاج قطاع من الأنتلجنسيا المصرية قبيل الثورة              
العرابية من خلال لائحة إصلاح، أما أشكال الرفض بالحيلة والتحايل فقد أبرزتها دراسات كاتب هذه               

زة عبد الهادي في دراستها عن مقاومة الأهالي لتطعـيم الجـدري،            السطور وإبراهيم شعلان بل وع    
هـذه أشـكال مـن الحركـات        . وتكفل صبري العدل بدراسته عن رفض بدو سيناء لسلطة الدولـة          

الاجتماعية ترينا ذلك النشاط المتواصل لعناصر أو فئات أو جماعات منظمة أحياناً وتلقائية في أحيان               
أو تعديل أو هدم النظام الاجتمـاعي،       " السخرة مثلاً "نظم الموجودة   أخرى، تهدف إلى تغيير بعض ال     

وبالنسبة لتاريخ  . مثل هذه الحركات صدرت أساساً عن حالة القلق وعدم الرضا عن الأحوال السائدة            
مصر الاجتماعي يلاحظ لظروف موضوعية أنه طوال العصر العثماني كانت صـرخات الفلاحـين              

 غير أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت تتحدد ملامح حركـات             وفقراء المدن أكثر من غيرها،    
عمالية وطلابية، طلاب الأزهر وأفندية المدارس تتشكل حول مصالح للدفاع عنها، وفي الربع الثاني              
من القرن العشرين كانت الحركة النسائية قد تبلورت، وبدأ ظهور حركات أصولية ذات اتجاه ديني،               

كات كانت في إحدى نواحيها تمثل رد الفعل ضد قضايا اجتماعية بدأت تطفـو              غير أن مثل هذه الحر    
 .على سطح المجتمع آنذاك

 :أما عن أبرز الدراسات التاريخية التي تعلقت بطبيعة ومسار هذه الحركات 
بالنسبة للفلاحين، فبالإضافة إلى ما ذكر سابقاً في دراسة الرفض والاحتجاج فـي العصـر                •

الفلاحون والسلطة على ضوء الحركـات الفلاحيـة        " دراسته عن    )112(د عشماوي العثماني، أصدر سي  
، 2001عن دار ميريت للنشر والمعلومـات، القـاهرة   "  ـ دراسة تاريخية 1999-1919المصرية 

ترجمـة  " محمد علي وجيشه وبناء مصـر الحديثـة   .. كل رجال الباشا    "وأصدر خالد فهمي دراسته     
، وإذا كان الكتاب الأول يبرز انتفاضات فقراء الفلاحين         2001م  شريف يونس، عن دار الشروق عا     

وتباين مساحات وعي المقاومة لتعسف رجال السلطة واستغلال كبـار المـلاك ومقاومـة سـلطة                
الاحتلال، فإن الكتاب الثاني يروي التاريخ الاجتماعي لجيش محمد علي، تاريخ المقاومة العنيدة التي              

مليات التجنيد الواسعة، مثل هذه الدراسات تكتب التاريخ من أسفل تـاريخ            أظهرها أولاد الفلاحين لع   
حينمـا  "والـذي رأى    " المراقبة والعقـاب  "وقد تأثر خالد فهمي بمنهج فوكو صاحب        . الناس العاديين 

بنفس تأثره بكتابات هوارد زين صاحب، تـاريخ شـعبي للولايـات            " وجدت السلطة توجد المقاومة   
 ".تاريخ بسطاء الناس المقهورين والمستغلين" حتى الآن 1492ذ عام المتحدة الأمريكية من
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فبالإضافة إلى ترجمة الجزء الأول لكتاب جويل بنين وزكـاري لوكمـان            : بالنسبة للعمال    •
 عـن   1992والذي صدرت طبعته الأولى عام      " 1954-1882العمال والحركة السياسية في مصر      "

م أحمد صادق سعد بالترجمة، وترجمت الجزء الثاني إيمـان          مركز البحوث العربية بالقاهرة، وقد قا     
 والذي يؤرخ لبزوغ وتكوين الطبقة العاملة المصـرية،         1996حمدي، وصدر عن نفس المركز عام       

مصري "؛ دراسته "جامعة ميتشجان"الاستمرار والتغيير وبزوغ النشاط النضالي، فقد قدم ماريو رويز  
" نف الطبقات العاملة في مصر في أواخر القرن التاسع عشر         أم متمصر، الأوربيون المتمصرون وع    

، وقدم المستعرب الروسي 2002بالجامعة الأمريكية عام " الخاصة والعامة في تاريخ مصر   "إلى ندوة   
 : جينا دي جوريا تشكين أبرز دراساته 

 .)113("ثورة عرابي وبراعم الحركة العمالية في مصر" -
 .)114("1914-1894في مصر بورسعيد مهد الحركة العمالية " -
أما عن شرائح المثقفين ودورهم في الحركة الاجتماعية فهي متناثرة وسط دراسات عامـة               •

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر ـ الاستعمار والثورة  "مثل دراسة جوان كول 
لأهرام ديوان الحيـاة    ا"، أو في صفحات من      2001والذي ترجم إلى العربية عام      " في الشرق الأوسط  

الأزهر " في مقالته 1896على نحو ما تعرض يونان لبيب رزق لحادث رواق الشوام عام " المعاصرة
، وأشير في هذا المجال إلى أن دور الطلاب في مصر قد            1996 أغسطس   22،  143الحلقة  " الزاهر

لطلبـة فـي ثـورة      دور ا "ركز على النواحي السياسية أساساً على نحو ما فعل عاصم محروس في             
 1991والذي صدر عام    " الطلبة والسياسة في مصر   "أو ما فعله أحمد عبد االله صاحب كتاب         " 1919

عن دار سينا للنشر، كذلك يلاحظ أن بعض الفنانين قد أدركوا قيمة الكتابة التاريخيـة، أي التـأريخ                  
 ون أساســاً، فقــام أحــدهم وهــو ســمير فريــد بدراســة عــن إضــراب الفنــانين ضــد القــان

تاريخ نقابات الفنانين فـي     "حولية توثيقية بعد دراسة أولى عن       :  وتتبعه بطريق    1987لسنة  ) 103(
 .1999عام  والذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب" 1997-1987مصر 

 
 :الجماعات الإصلاحية: ثانياً

مـاعي فـي    فصول من تاريخ حركة الإصـلاح الاجت      "منذ أن أصدر حلمي أحمد شلبي دراسته        
، والتي على منوالها    1988عام  " 1952-1892دراسة عن دور الجمعية الخيرية الإسلامية       .. مصر

الجمعية الخيرية الإسلامية منذ تأسيسها حتى الحرب العالمية الثانيـة          "نشر عبد السلام عامر دراسته      
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ات المجتمع المدني  ازداد اهتمام الدارسين بالعمل الأهلي في ظل ما عرف بتنظيم)115("1892-1939
 .في التسعينيات، وبالعمل الخيري والإصلاح الاجتماعي

فعلى مستوى الفكر الاجتماعي أساساً، كانت قضية الإصلاح الاجتماعي هي الشـغل الشـاغل              
الإصلاح "للباحث الفرنسي آلان روسيون في بدايات التسعينيات فيترجم له توفيق أقليمندوس دراسته             

، ويصدر كتاباً من إعداده وتقديمـه  )116("سيد قطب وسيد عويس: إصلاحيان الاجتماعي ـ مساران  
" المجتمع المصـري جـذوره وآفاقـه   : سيد قطب "عن كتابات سيد قطب الاجتماعية ـ الإصلاحية  

ينـاير  ) 3(وقد أفردت مجلة مصر والعالم العربي رقم        . 1994الطبعة الأولى، سينا للنشر، القاهرة      
العمل الخيري والإصلاح "ح في مصر كان من أهم دراساته ما قدمه روسيون  ملفاً عن الإصلا1995

نماذج الإصلاح  "، ودراسة روبير ألبير     )60-9ص  " (الاجتماعي في مصر في منعطف الأربعينيات     
 ).76-61(ص " ودعاته أو ليبرالية الأعيان

عرضـت  وإذا كان الإصلاح يمس في بعض جوانبه قضية الأرض والفلاح في مصـر، فقـد ت               
فكرة الإصلاح الزراعي في مصر في      "دراسات تاريخية لذلك وتمثل ذلك في دراسة أحمد الشربيني          

، والدارس قد استعان بدراسة سابقة تناولت هذه )117("الأربعينيات ـ دراسة في مشروع محمد خطاب 
 :المسألة

Lee Eunkyung: The Idea of Land Reform in The Egyptian Parliament, 
1942-1952, A.U.C. 1996. 

 غير أن الاهتمام )118("أصول إصلاح نظام حيازة الأراضي في مصر الحديثة"ونشر على بركات 
بدور هذه الجمعيات الأهلية، خاصة في القرن العشرين قد قامت به باحثة اجتماعية ـ سياسية وهي  

ت ودورها في المجتمـع     أماني قنديل والتي قدمت عدة دراسات وكتب عن نشأة وتطور هذه الجمعيا           
 .)119(المصري

أما إيمان فرج، فقدمت دراسة جادة، دارت حول المساجد بوصفها مواقع للتنشـئة الاجتماعيـة               
وأقطاب تتبلور حولها العديد من أشكال العمل الجماعي الاجتماعي من خلال دراسة حالة الجمعيـة               

) 1933-1858(ا محمود خطاب السبكي     الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، مؤسسه      
 .)120(ومسجد وجمعية مصطفى محمود
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 ظواهر من الحياة الاجتماعية المصرية: رابعاً
 

لا حصر لها ولا نهاية لتلك المعطيات الموضوعية الخارجية التي لها شيئيتها ووجودها الحقيقي              
ب العمل ومجالات التفكير في كـل  وعموميتها في واقع الحياة الاجتماعية ـ الإنسانية تعبر عن قوال 

 .مجالات هذه الحياة
والتعرض لها في إطار دراسات تاريخ مصر الاجتماعي الحديث، يمثـل إشـكالية موضـوعية               
 ومنهجية، إذ كيف تتحدد ـ بطريقة نسبية ـ معالمها وصورها ؟ وكيف يتم الاختيار لها أو لبعضها؟

هنا وهناك لبعض هذه الظواهر والتي يستخدم فـي        " ةفتافيت مبعثر "ما أقدمه يعتبر أشياء متناثرة      
بصورة أوسع ليضم العديد مـن الصـور ذات الدلالـة           " مظاهر"الدرس التاريخي التقليدي مصطلح     

 .الاجتماعية والتي تبتعد نوعاً ما عما هو سياسي أو اقتصادي طبقاً لهذا التقسيم المعرفي التقليدي
سات التاريخية التي عالجت ظواهر ـ مظـاهر الحيـاة    ويظل التساؤل الملح ما هي أبرز الدرا

 الاجتماعية خلال فترة الدراسة ؟
بالإضافة إلى دراسات سبق ذكرها مست جوانب من الظاهرة المجتمعية، مثلمـا ذكـرت مـثلاً                
نماذج منها عند الحديث عن دراسات المرأة، أو عند الحديث عن تعداد النفوس في إطار الطبوغرافيا                

عادات وتقاليـد،   : إلخ، ثمة دراسات كثيرة مست جوانب من مظاهر الحياة الاجتماعية         ... التاريخية  
زواج، طلاق، ميراث، خلافات عامة، منازعات خاصة، عتق، أوقاف، مشـاجرات، ألفـاظ نابيـة،               

، أو ناقشت من خلال إشـكالية الاسـتبداد الشـرقي،       )121(خاصة تلك التي ارتبطت بالعصر العثماني     
، تعدد الزوجات، السكان، الجنس طبيعة أم قضاء مع الطبيعة ؟ تركيب المجتمع الشرقي              قضايا الدين 

 .)122(وموقفه من الحياة
كان الحديث عن التراث الديني، والذي يعتبر أحد الأجزاء المهمة للتـراث الاجتمـاعي ـ     •

إعادة تركيـب   الثقافي، موضوعاً للبحث التاريخي لفهم ظواهر التدين الشعبي وكمحاولة لاسترجاع و          
التاريخ الاجتماعي ـ الثقافي من خلال فهم أصولها المتجذرة، وتم التعامل مع الظاهرة الدينية كواقع  
معيش من خلال الممارسات اليومية، سواء على المستوى الطقسي أو معاملات الحياة الجارية، هـذا               

بنصـوص الأعمـال الفقهيـة      الفهم الشعبي للدين من هذا المستوى هو تحليل اجتماعي لا علاقة له             
 :، فأصدر)123(الدينية، وعلى هذا الأساس تم استكمال دراسات سيد عويس
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Winter (Michael) 1993: Popular religion in Egypt since Mamluks in A. 
Fodar. Proceeding of the Colloquium on popular Customs and the 
Monotheistic Religions in the Middle East and North Africa, Budapest, 1993. 

عـام  " دين الحرافيش في مصر المحروسـة     "وأخرجت لنا دار ميريت للنشر دراسة علي فهمي         
، ركز فيها على احتفالية المولد، الولي المسلم أو القديس القبطي، وربط بين مظاهر وآليـات                1999

 أسباب استمرارية هذا الاحتفـال رغـم        الاحتفالية بما كان يجري في عصور سابقة، من أجل معرفة         
وقد سرد لنا عرفة عبده على مظاهر الاحتفال ووظائفـه  .  وحتى الآن  19مظاهر التحديث منذ القرن     

، وأوضحها لنا يونان لبيـب      1995دار عين للدراسات، عام     " موالد مصر المحروسة  "في دراسة له    
، )1996 يونيو   13(يوان الحياة المعاصرة     من د  123وذلك في العدد    " عالم الموالد "رزق في دراسته    

وفي إطار دراسات التراث والثقافة الشعبية والتغير الاجتماعي قـدمت منـى الفرنـواني دراسـتها                
 حول احتفالات رأس السنة الهجرية، عاشوراء، المولد النبوي، عيـد           )124("الاحتفالات الشعبية الدينية  "

 .إلخ... الفطر، عيد الأضحى 
ار كانت دراسات الطرق الصوفية والتصوف تشق طريقها، ويكفي أن أذكر القارئ           وفي هذا الإط  

 أقام مؤتمراً دولياً لمناقشة قضـايا التصـوف والطـرق           2004بأن المركز الفرنسي في أوائل عام       
الصوفية، وتعتبر دراسات محمد صبري الدالي شاهداً على هذا الاهتمام في الدراسـات التاريخيـة               

 فقـد تكفـل     )126("الصوفية المصرية المعاصـرة   "أما  . )125(مصر الاجتماعي الحديث  الحديثة لتاريخ   
بدراستها بيير جان لويزار حيث تعرض للإيمان الشعبي واتجاهه الرئيسي، وتنظيم الصـوفية فـي               
مؤسسات، الإسلام الصوفي إسلام شعبي منتشر والطرق الصوفية في مواجهة تحديات الحداثة، وعن             

-31في المجلد   " الحوليات الإسلامية "يا نشرت رشيدة شيح دراسة جادة نشرت في         تطور نظام الزوا  
 :60-69، ص 1997

“Zawiya, Sáha et rawda: developpement et rôle de quelques institutions 
soufies en Egypté” 

 ـ            • ي وتعتبر دراسات الأوقاف من الدراسات الحديثة، وتعبر عن آليات الفاعليات الاجتماعية ف
المجتمع الأهلي الخيري كقوة فاعلة بحيث يمكن معرفة تشكيلات الواقفين، وأغراض وأهداف أوقافهم             
والقوى الاجتماعية المستفيدة من الوقف ومدى استقلالية فاعليات المجتمع الأهلـي عـن السـلطة،               

لأوقاف وطرائق حماية الوقف، وضمان عناصر تجدده، وقد اهتم في تاريخ سابق محمد محمد أمين با              
والحياة الاجتماعية في عصر المماليك واهتم محمد عفيفي بها في العصر العثماني، وأتـى دانيـال                
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 ثم أتى إبراهيم البيومي غانم ليهـتم        1992كريسيلوس ليهتم بدراسة وقفية محمد بك أبو الدهب عام          
 .)127(1998دار الشروق " الأوقاف والسياسة في مصر"بهذا الجانب في دراسته 

ديث عن مظاهر وأحوال الصحة العامة، ومهنة الطب، والأمراض والأوبئة والمجاعات،           الح •
 .)128(تمت معالجتها كظواهر اجتماعية، وتباينت موضوعاتها منذ أواخر الثمانينات وحتى الآن

 :في بداية التسعينيات ظهرت دراسات
La Verne Kuhnke: Lives at Risk: Public Health in Nineteenth Century, 

Egypt, Berkeley, University of California Press 1990. 
Amira Sonbol: The Creation of a medical profession in Egypt 1800-1922 

Syracuse University Press, 1992. 
وهي دراسات تقترب من الوصف لطبيعة المؤسسات الصحية التي نمت وتطورت زمن محمـد              

ن الاحتلال، يتجاوز خالد فهمي مثل هذه الدراسات ويقدم لنا ما هو حـديث              علي ثم بدأت تضعف زم    
 :من خلال دراساته المتعددة

 ".تشريح الجثة في مصر القرن التاسع عشر: موت المواطن " •
 ".نحو تصور للتاريخ الاجتماعي للطب في مصر القرن التاسع عشر: الطب والسلطة " •

" مـيلاد المـواطن   " والتي كـان عنوانهـا       1998عام  " اجالسيد"الدراسة الأولى قدمها إلى ندوة      
 مجلـد  " بحـوث القـاهرة فـي العلـوم الاجتماعيـة         "والدراسة الثانية قـدمها بالإنجليزيـة إلـى         

الجامعة الأمريكية بالقاهرة عـام     " آفاق جديدة في التاريخ الاجتماعي للشرق الأوسط      ) "2(عدد  ) 23(
نحـو   "288-237، ص   2004حديثة، العدد الثالث     وأعاد نشرها في مجلة مصر ال      15، ص   2001

 ".تاريخ اجتماعي للطب في مصر في القرن التاسع عشر
والشيء الجديد الذي قدمه الباحث من خلال قيامه بدراسة سجلات القرن التاسع عشر المحفوظة              
في دار الوثائق القومية بغرض التعرف على تأثير وجود المؤسسات الطبية التي بدأت فـي عصـر                 
محمد علي على حياة ومفاهيم عامة الشعب خاصة فيما يتعلق بمستشفى القصر العينـي والعيـادات                

وبدلاً من التركيز على تطور هذه المؤسسـات       . الحكومية في الحضر والريف وأيضاً الطب الشرعي      
 وما سبق وكيف أن العوام قلما تتـردد         19تركز الاهتمام على الفرق بين ممارسات الطب في القرن          

على هذه المؤسسات نظراً لحالتها المتردية وسوء الإدارة فيها، تتعرض للعلاقة بين هـؤلاء العـوام                
حيث كانت هذه المؤسسات بما لها من ارتبـاط بجهـاز الدولـة             . وبين العاملين في هذه المؤسسات    

بسط السـيطرة   إلخ، مراكز ل  .. وارتباطها بحياة الناس اليومية والمواليد والوفيات، التطعيم، التشريح         
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والنفوذ على العوام، ليس فقط من قبل الدولة بل أيضاً من قبل بعض ممارسي المهنة الذين قدمت لهم                  
 .الرشاوى وتحايلوا ـ كعادة أهل مصر ـ في التهرب من تنفيذ القانون

 " مـيلاد العيـادة الطبيـة     "تأثر خالد فهمي بما كتبـه ميشـيل فوكـو فـي السـبعينيات عـن                 
“The Birth of the Clinic”وأعاد قراءة تفسيرية لتاريخ الطب بطريقة مغايرة عما كانت . 

وفي إطار دراسة المجاعات والأوبئة والتي تمثل لحظة صعبة في التاريخ الاجتماعي لمصر ـ  
ولغيرها من المجتمعات ـ عولجت كظاهرة اجتماعية وردت أسبابها إلى عوامل مختلفة تجاوزت ما  

ناء الاقتصادي ـ الاجتماعي الداخلي إلى عوامل أخـرى أسـهمت فـي     هو معروف عن تدهور الب
انتشارها، وكانت محاولة المؤرخ الاجتماعي الثقافي والأستاذ الزائر بالجامعة الأمريكيـة بالقـاهرة             

 . شيلدون واطس رائدة في هذا المجال
Sheldon Watts: Epidemics and History, Disease, Power and Imperialism, 

New Haven and London, 1997. 
وعلـى مسـتوى   . ورغم أن دراسته شملت عدة أقطار إلا أنه خصص لمصر الحديثة جانباً منها         

التاريخ الاجتماعي المصري تقدم ناصر إبراهيم برسالته والتي نشرت فـي كتـاب حمـل عنوانـه                 
، بعـد أن    1998قاهرة  دار الآفاق العربية، ال   " الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر       "

 ".المجاعات والأوبئة في مصر في القرن السابع عشر"كان عنوان الرسالة 
 :  بدراسة تاريخية عنChiffoleauوتقدمت سيلفيا شيفولو 

Cholera, L’urgence Comme accelerateur du Contrôle saintaire 1871-1847. 
ــن   ــيداج ع ــدها الس ــي عق ــة الت ــدوة الدولي ــى الن ــيلاد "إل ــواطنم ــام " الم  . 1998ع

 :وكانت الحمامات بوظائفها المتعددة خاصة الصحية هي دراسة قدمها
Nicholas Warner: Taking the Plunge, The Development and use of the 

Cairene Bathhouse. 
 ”Jill Edwards (ed.). Historians in Cairo“ والتي نشرها في كتاب 

ظاهر أخرى للحياة الاجتماعية تجلب السرور والسعادة، وسـياحة         ومن الأمراض والأوبئة إلى م    
ووسائل اتصال حديثة كانت الدراسات الحديثة التي كتبت نادرة جداً من قبـل المـؤرخين والـذين                 
يحاولون الإمساك بأبجديات المنهج العلمي في الكتابة خاصة، عن الغناء المصري والرقص الشرقي،             

ن المحترفين، يعتبر إطاراً مرجعياً للبدء في دراسة مثل هذه الظـواهر            وما قدم من قبل غير المؤرخي     
.. الغنـاء المصـري     "التي تخضع للتحليل العلمي، على نحو ما قدم كمال النجمي مجلده الضـخم              
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ليالي القاهرة في عصـر     "، أو ما قدمه حنفي المحلاوي       1993عن دار الهلال    " مطربون ومستمعون 
، وما قدمه عبد المنعم الجميعي من مقـالات تاريخيـة           1997والنشر عام   عن عربية للطباعة    " بديعة

المزيكاتي والـوعي   "،  64-56، ص   2002الهلال سبتمبر   " أفراح أنجال الباشا  : "أكثر منها دراسات  
 13-10، ص   2004في الملحق الشهري لمجلة أريف الأرمنيـة، أغسـطس          " بتمصير الفن الغنائي  

عرفة قيمة دراسة تاريخ التطور الفني من قبل المؤرخين غيـر أن            يعتبر من بدايات أو إرهاصات م     
  : 2002هناك لفرجينيا دانيلسون دراسة ترجمها المجلس الأعلى للثقافة عام 

Virginia Danielson: The Voice of Egypt, Umm Kulthum, Arabic Song and 
Egyptian Society in the Twentieth Century, University of Chicago Press, 1997 

آثـار القبليـة فـي      "ويعتمد محمود جاد، الباحث الاجتماعي، على التحليل التاريخي في دراسته           
والصادر عـن مركـز البحـوث    " المزاج الغنائي والموسيقى لأهل الصعيد ـ تحليل سوسيوتاريخي 

لغناء الصـوفي،   ا: ، من خلال دراسة بعض أنواع الغناء      2001والدراسات الاجتماعية بالقاهرة عام     
المديح النبوي، السير الشعبية والأغاني العاطفية، للتعرف على موقف الفئات والشرائح الاجتماعيـة             

 .منها
تـاريخ  "أما المسرح والسينما فثمة دراسات للتأريخ لها، مثلما قدم سيد علي إسماعيل دراسة عن               

، وفـي   1998ة للكتاب، القاهرة    عن الهيئة المصرية العام   " المسرح في مصر في القرن التاسع عشر      
 دراسة لعبد المنعم الجميعي     150-97، ص   1999-1997) 40(المجلة التاريخية المصرية، المجلد     

، ويبدو أن الفن السينمائي لما له من دور اجتماعي قـد لفـت أنظـار                "تاريخ السينما المصرية  "عن  
 عـن   2004 يونيو   3لمعاصرة في    من ديوان الحياة ا    548مؤرخنا يونان لبيب رزق، وتكون الحلقة       

يشير كاتب هذه السطور إلى أن الأقسام المتعددة في أكاديميـة           ". الحركة السينماتوغرافية في مصر   "
المسرح، السينما، الغناء والموسـيقى،     : الفنون بالقاهرة قد درست مثل هذه الظواهر الفنية وتاريخها          

حث عن مثل هذه الدراسات، يهتم بها ويحللها ويعيد         إلخ، وما على المؤرخ إلا الب     ... الفنون الشعبية   
 .قراءتها خدمة لتاريخ مصر الاجتماعي الحديث

أما الإذاعة، فقد درست في إطار المؤسسات والمرافق الخاصة بالاتصالات، فكانت دراسة حلمي             
ة والتي صدرت عن الهيئة المصري    " 1952-1934دراسة تاريخية   .. تاريخ الإذاعة المصرية    "شلبي  

 .1995العامة للكتاب عام 
ولما كانت السياحة تلعب دوراً هاماً خاصة في المجتمع المصري، فقد قدم السيد توفيـق ديـاب                 

السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشر ـ دراسـة فـي تـاريخ مصـر الاقتصـادي       "دراسته 
 .1994وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة " والاجتماعي
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 الضبط الاجتماعي: خامساً
 

الضبط الاجتماعي، من الاتجاهات الحديثة التي دخلت إلى موضوعات البحـث التـاريخي،              
وبشكل عام يعبر عن مختلف القوى التي يمارسها المجتمع للتأثير على أفراده مـن عـرف وتقاليـد             

ير والتجريس إلى   وقوانين وتشريعات، ويتخذ من الجزاء والعقوبات وسيلة لتقرير الأحكام، من التشه          
السجن والإعدام  لكل من يخرج على المجتمع وقوانينه وعاداته المرعية والتي هي بمثابـة قـانون                 

دراسـة  "ووسائله كثيرة وأجهزته متنوعة منها ما يتركز على الالتـزام الأخلاقـي الـديني               . عرفي
 الرقابة والمراقبة مثلما    مثل أدوات . ومنها ما يرتكز على التشريع الوضعي والسياسي      " المحتسب مثلاً 

في دراسات تاريخية حديثة تم     . )129("الرقابة والمسرح المرفوض  "قدم سيد علي إسماعيل دراسته عن       
استخدام هذا المفهوم ليشير إلى دلالة كل أنماط القسر والقهر والقيود التي تفرض الامتثال لمعـايير                

 في معرفة آليـات إدارة الصـرع والنظـام      المجتمع وتوجهات السلطة الحاكمة، وتم استخدامه كذلك      
القانوني في المجتمع، واستخدم في إطار دراسة بعض مجالات التنظيم الاجتماعي كالنظام التربـوي              
التعليمي أو النظام الصحي، على نحو ما فعل خالد فهمي سابقاً في دراساته المذكورة، مـن حيـث                  

 في بعض الدراسات التاريخية اتجاهـاً نقـدياً         تأثيرها القهري والرادع على أعضاء المجتمع وأصبح      
لإعادة فهم وتفسير نظام الضبط الاجتماعي في ظل نظام العلاقات الطبقية أو السياسية في المجتمـع                
محل الدراسة، وقد ظهر ذلك بصفة خاصة في دراسات عبد الوهاب بكـر ومحمـد نـور فرحـات        

 .والهولندي رودلف بيترز على نحو ما سوف نرصد
يد أن يؤكد عليه كاتب هذه السطور أن الهدف الأساسي من الضبط الاجتماعي، هو ضـبط       ما ير 

السلوك والتحكم فيه داخل المجتمع من خلال قنوات متعددة الآن في المجتمع الحديث والمعاصر تمتد               
أودة "من التشريعات والقوانين والأعراف، إلى الدين والأسرة والمدرسة والجيش، ولها وسائلها مـن              

 ".السجون والمعتقلات"في المدرسة إلى " الفيران
 ثمة دراسات عديدة بداخل كليات الحقوق داخـل مصـر           )130(على مستوى التشريعات والقوانين   
جمعية لدراسة الشريعة الإسلامية والقانون في الشرق الأوسط        وخارجها حولها، وأشير هنا إلى دور       

 كان من أبرز أعضائها رودلـف بيتـرز         RIMO، وأصدرت مجلة بعنوان       1982تأسست منذ عام    
 .وفيها دراسات هامة عن التشريعات والقوانين

العرف القبلـي لبـدو شـبه    "بالنسبة للأعراف أشير إلى أهمية دراسة قدمها صبري العدل حول          
 )132("حق العرب"، وإلى دراسة هامة عن )131("جزيرة سيناء
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Sarah Ben Nefissa: The Haqq al-Arab, Conflict Resolution and distinctive 
Features of Legal pluarlism in Contemporary Egypt. 

 :وبالنسبة للقانون الجنائي، أشير إلى دراسة هامة في هذا المجال
“The Codification of Criminal Law in 19th Century Egypt: Tradition or 

Modernization?” in J.M. Abun-Nasr (ed.) Law, Society and National Identity 
in Africa, a.o.Hamburg: Buske, 1991, P. 211-225. 

وحول أشكال الضبط الاجتماعي وإخضاع الريف لنظام صارم من خلال سلسلة من التشـريعات     
 .)133(" عليتقنين علاقة القرية بالسلطة في عهد محمد"في عهد محمد علي كانت دراسة علي بركات 

 : قدمها1998 أبيب، قدمت رسالة بالعبرية عام في جامعة تل
Bechor, G. “The Egyptian Civil Code: In Search of Social Order, 1939-

1949”. Ph.D. Thesis, Tel Aviv University, 1998. 
 :ومن أبرز من اهتم في الدراسات التاريخية الحديثة بقضايا الضبط الاجتماعي 

 الذي نشر طوال السـنوات الماضـية مجموعـة مـن     Rudolph Petersرودلف بيترز  -1
  :)134(الدراسات أبرزها

- “Murder on the Nile, Homicide, Trials in 19th Century Egyptians Sharia 
courts, Die Welt des Islams, 30, 1990, P. 95-115. 

- “Islamic and Secular Criminal Law in 19th century Egypt” Islamic Law 
and Society 4, 1997, P. 70-90. 

- “Administrators and Magistrates: The Development of a secular 
Judiciary in Egypt 1842-1870, Die Welt des Islams 39, 1999,  
P. 376-397. 

- “Prisons and Marginalisation in Nineteenth Century Egypt” in E. Rogen 
(ed.) Outside in; Marginalization and Exclusion in the Middle East, London, 
Tauris 2002, P. 32-53. 

- “Controlled Suffering: Mortality and living Conditions in 19th Century 
Egyptian Prisons, IJMES 36, August 2004, No. 3, P. 387-407. 
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عبد الوهاب بكر، المؤرخ ورجل الشرطة السابق والذي ساعدته ثقافته على دراسة تـاريخ               -2
 :البوليس في مصر الحديثة، لكن من أبرز دراساته

مجلـة كليـة الآداب ـ    " الضبط الاجتماعي في القاهرة العثمانية خلال القرن الثامن عشر" •
 .55-35، ص 1992جامعة القاهرة، عدد خاص 

مركز القاهرة لدراسـات حقـوق الإنسـان،        " ن في مصر المعاصرة   ـــوال الأم ــأح" •
 .)135(2000القاهرة 

طلاعه على الواسع على دراسات فوكو      اخالد فهمي، والذي قدم رؤى مفيدة للغاية من خلال           -3
 )136( ثورة في المـنهج التـاريخي      Veyneفي الضبط الاجتماعي والذي أحدث كما يقول بول فيين          

 :ومن أبرز دراسات فهمي" النظام والعقاب"خاصة من خلال كتابه 
ضـمن  " الطب الشرعي والقانون الجنائي في مصر في القرن التاسع عشر         ": تشريح العدالة  -

 .270-213ص " العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العصر العثماني"دراسات 
- “The Police and the People in 19th Century Egypt” Die Welt des Islams, 

39, 3, 1999, P. 340-377. 
محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بحقوق الزقازيق والذي اكتسب البعد الاجتماعي في              -4

 :دراساته من خلال عمله في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومن أبرز دراساته
ر، دار سعاد الصـباح،     التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر الحديثة، عربية للطباعة والنش         -

 .1993القاهرة 
القانون وتفاعل الثقافات في مصر الحديثة، دراسة في كتاب السلطة والقانون والحريـة ـ    " -

 .103-82، ص 2000البحث عن العدل، إصدار سطور، القاهرة 
" العدالة بين الشريعة والواقع   "دراسة في كتاب    " تنظيم المحاكم الشرعية في العصر العثماني     " -
 .129-115ص 

وبشكل أو بآخر ترتبط الدراسات التاريخية حول الضبط الاجتماعي بدراسة النظام القضائي في             
 :تاريخ مصر الحديث ومن أبرز ما قدم خلال فترة التسعينيات وحتى الآن

 والذي صـدر    1798-1517تاريخ القضاء في مصر العثمانية      : دراسة عبد الرازق عيسى      -
 .1998 للكتاب عام عن الهيئة المصرية العامة
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القضاء القبطي في مصر ـ دراسة تاريخية، أم دي جـرافيكس، القـاهرة    : مجدي جرجس -
2000. 
، عن الهيئة المصرية العامـة      1952-1875النظام القضائي المصري الحديث     : لطيفة سالم  -

 .2001 والثاني 2000للكتاب بالقاهرة الجزء الأول 
ن مسائل الضبط الاجتماعي والتي تظهرها دراسة عبـد         بقي أن أشير إلى الدراسات المتناثرة ع      

الحبسـخانات  " أو دراسـة عمـاد هـلال         )137("نظم إدارة الأمن في مصر العثمانية     "الحميد سليمان   
والتي تقدم بها إلى سيمنار الجامعة الأمريكية حول المهمشون في التاريخ       " تهميش أم تأهيل  : المصرية

مكافحة الجريمة المنظمـة والمخـدرات ـ التـاريخ     "الترساوي والمجتمع، أو دراسة اللواء عصام 
 .2004والتي صدرت عن مطابع الأهرام التجارية عام " والسياسات
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  اجتماعي-منظور تاريخي " الهوية"تساؤلات : سادساً
 

وعي الفرد بنفسه أو الجماعة بذاتها، وأصبح الحديث يتكـاثر     " هوية"في كلمة موجزة تعني كلمة      
 الاجتماعية ـ الإنسانية عن الهوية الاجتماعية، والهوية الثقافيـة بـل والهويـة العرقيـة      في العلوم

، بمعنى توحد الذات مع وضع اجتماعي معين أو تراث ثقافي معين أو جماعة عرقيـة، أو                 )السلالية(
حتى توحد جماعة وإدراكها لذاتها وسط مجموعات من الناس، ويرى البعض أنه ليست هناك هويـة                

وأنه ليس هناك تماثل شيء من آخر أو تماثل الشيء مع نفسه ببقـاء              " هوية نسبية "بل توجد   " قةمطل"
خصائصه على ما هي ودوامها، بل لابد أن يراعى عامل التغير الكمي خاصة، كذلك جرى استخدام                

ييـف  بمعنى أن الادعاء بالتماثل التام بين شيئين هو نوع من الهراء أو التز            " تناقض الهوية "مصطلح  
 .العلمي، وطرحت تصورات نظرية وعملية عن الهوية، بمعناها الاجتماعي وليس بدلالاتها المجردة

وفي دراسات  " الهوية"وكان لابد أن تتأثر دراسات التاريخ الاجتماعي بمثل هذه التصورات عن            
 جماعة،  تاريخ مصر الاجتماعي كثر الحديث عن تماثل وتشابه الهوية النسبي أكثر من المطلق، بين             

أمة، شعب، وطن، وأن التماثل النسبي والذي لا يعني التطابق التام يؤكد على تماسك الأمة لا تنافرها            
أو تفككها وذلك رغم التغيرات التي تطرأ على المجتمع، وأن للهوية آليات للمحافظة عليها، لا تطمس 

 ـ   : البنى والتكوينات الفرعية، وبدأ الحديث عن الآخر         دين أو النـوع أو المنطقـة       المخالف فـي ال
الجغرافية أو حتى الطبقة، وعن طبيعة العلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومـدى التسـاوي فـي                
الحقوق والواجبات وطرحت قضايا حول تأثير الطائفية والنوع بل والطبقة فـي عمليـة الصـراع                

أتت متسقة مع ما شـهده      والتي  " والتحول الاجتماعي، وجرى البحث عما يسمى بالخصوصية الثقافية       
، ففـي ظـل   Ethin Revolutionالعالم كله منذ عقود لما يمكن أن يطلق عليه ثـورة الأعـراق   

مجتمعات عديدة بدأت كل جماعة عرقية تكاملت في إطار سياسة بوتقة الصهر تبحث عن جـذورها                
غيـر المجتمـع   يواجه ـ في ظل ظروف ت " الهوية"وتبرز ملامحها الثقافية المتمايزة، أصبح سؤال 

المصري ـ الإمكانات المجهضة لإرادة الجماعة المشتركة في ظـل انحسـار المشـروع القـومي      
وللإحباط والفشل اللذين أصابا الذات الوطنية بالجروح وفي اللحظات التاريخية التـي يكـون فيهـا                

 أقبـاط  كانت تثار قضية الهوية، وقد لاحظ الباحث أن إحسـاس الأخـوة      " مفترق الطرق "الوطن فى   
وكانت عملية طمس ذاكرة الأمـة      . أكثر بروزاً " الهوية"مصر، أخوة الدين والوطن، في إطار قضية        

التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الأخيرة ـ على حد قول أحد كبار المـؤرخين المصـريين    
انيهـا  المعاصرين وهو يونان لبيب رزق ـ تشكل جانباً أساسياً من جوانب الأزمة الراهنة التـي يع  
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.. مصر المدينة: "المصريون، الأمر الذي دعاه في هذه الفترة ومن خلال مؤلفاته وأعماله البارزة مثل
في البحث عن جذور تاريخية لتطـور       " الأهرام ديوان الحياة المعاصرة   "و" فصول في النشأة والتطور   

حال بالنسـبة لأحـد     المجتمع المصري وتغيره، عقله على الماضي وقلبه على الحاضر، مثلما كان ال           
 صـاحب   ةقضاة مصر البارزين في معالجة قضايا الهوية والمواطنة، وهو الراحل وليم سليمان قلاد            

مدرسـة حـب    " والذي وصف أعماله أحمد عبد االله في مقالة له           )139("المسيحية والإسلام في مصر   "
لبـه وعقلـه كقـدس     ، بأن الثالوث الناسوتي كان في ق      1999 سبتمبر   22نشرت في الأهرام    " الوطن

" مبدأ المواطنة"له كتاب هام  الوطن، الوطنية، المواطنة، ومن المعروف أنه قبل وفاته صدر: الأقداس
 .وهو كتاب تاريخي دستوري فقهي

وفي تأكيده على حضور الآخر، ومواجهة تآكل الذاكرة التاريخية، استند ميلاد حنا على مكونات              
القبطي والإسلامي والذي يحفظ لها حضورها الفعـال وكانـت          المسيحي  : الجماعة المصرية القومية  

قبـول  " و )140(1993والتي أصدرتها دار الهلال عام      " الأعمدة السبعة للشخصية المصرية   : "دراساته  
، إسهاماً  1999 والخامسة عن دار نهضة مصر عام        1997والذي صدرت طبعته الأولى عام      " الآخر

 محاولة إعادة اكتشاف ملامح التقاليد العربية ومجالاتها والقـيم          ، وكانت "الهوية"حقيقياً في موضوع    
العليا الحاكمة لها وتحقيق التواصل والاستمرارية مع الماضي من خلال استمرارية الأصول الحاكمة             

 إحياء التقاليـد  -في فقه الحضارة العربية الإسلامية "للحياة العربية، هي موضوع كتاب رفيق حبيب  
، بل وأمام الانشطار الاجتماعي فـي المجتمعـات العربيـة           2003 الشروق، القاهرة    مطابع" العربية

وتحلل الأبنية التقليدية في ظل عالم متجدد، عالم العولمة، كانت الدعوة إلى صيانة الهوية والـدعوة                
يحمل في المجتمع المصـري اسـماً       " قبول الآخر " أن   )141(إلى إطار مرجعي سياسي جديد لتقريرها     

شخصـية  "لجمـال حمـدان   : ، وهو ما أبرزته دراسات سابقة    "التوحد القومي "الوحدة الوطنية    "كودياً
الشخصية الوطنيـة المصـرية ـ قـراءة     "وطاهر عبد الحكيم " شخصية مصر"ونعمات فؤاد " مصر

وفي فترة التسعينيات وأمام التأثر بنظريات ما بعد الحداثة والتي تركز           . وغيرهم" جديدة لتاريخ مصر  
بمعنى تواجد عدة مجتمعات مختلفة ومتنوعة داخل المجتمع، ولا         " الهوية والاختلاف، والتعددية   "على

تزايد . توجد أي جماعة واحدة تتمتع بسيطرة كاملة على الأخرى، لابد أن يسود التسامح وقبول الآخر
ت دراسـات  الاهتمام بمسألة الهوية في إطار البحث التاريخي الاجتماعي للجماعة المصرية، ونشـر     

ومقالات متعددة عن المواطنة، وعن الوطنية، عن الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية، عـن الشخصـية              
المصرية في ظل التحولات التي طرأت عليها، عن عروبة مصر بين التاريخ والسياسـة، التعدديـة                

 .)142(اطالثقافية، عن الهوية في إطار القانون، عن التوحد والتجانس بين المسلمين والأقب
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وارتبط الحديث عن الهوية بقضايا الانتماء الوطني من عدمه، وأن الوطنية ليست شعارات بـل               
ممارسات وأن الوطنية بلا ديمقراطية تؤدي إلى الهزائم وتحول الوطن إلى أمة مربوطة في سلاسل               

مـاعي  ما هي نوعية الدراسات الحديثة فـي تـاريخ مصـر الاجت   : العبيد، ويظل التساؤل المطروح   
 منذ فترة التسعينيات وحتى الآن؟" الهوية"الحديث، التي مست بشكل أو بآخر موضوع 

حاز السيداج مركز السبق بين الباحثين في الاهتمام بهذه القضية خاصة في التسعينيات، نـذكر               
 :بصمات ذلك في دراسات

اص فـي  حـال الأشـخ  : الهوية في مرآة القانون "فردريك أبيقسيس وآن جال ـ كازازيان   •
 .)143("مصر ـ نهاية القرن التاسع عشر ـ منتصف القرن العشرين

، من كتاب فيليب فارج ـ يوسـف   1994وعن دار سينا للنشر، ظهرت الطبعة الأولى عام  •
ترجمـه إلـى العربيـة بشـير        " المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي      "كرباج  
 .السباعي
 :أشرف عليها السيداج  دراسات 1995وصدر في عام  •

Alain Roussillion (direction) “Entre Reforme Socials et Mouvement 
National”, Identite et Modernisation en Egypte 1882-1962.  

الآثار والإصلاح الاجتمـاعي والهويـة      "وترجم أحمد عبد الحليم دراسة دونالد ماكولم ريد          •
 .)144("1952-1854الحديثة بين الأقباط 

 : عقد السيداج ندوة دولية جعل عنوانها 1998 نوفمبر 3في الفترة من  •
LA NAISSANCE DU CITOYEN: L’EGYPTE DE MUHAMMAD ALL A 

NOS JOURS.  
 :كانت دراسات" الهوية"كانت لهذه الدراسات محاور كثيرة وفيما يمس 

- Alain Roussillon: La construction d’identités politiques à partir de la 
représentation de l’Autre (à partir de relations de voyage). 

- Dina al-Khawaga: Usages et fonctions du discours nationaliste. 
كانت محاولات التأصيل التاريخي لدور أقباط الوطن في عملية بنـاء الـوطن المصـري                •

دراسات التاريخية فقد أصدرت الهيئـة المصـرية        وتداخلهم في نسيجه محوراً من اهتمامات بعض ال       
، وواصـل عفيفـي     1992عـام   " الأقباط في مصر في العصر العثماني     "العامة دراسة محمد عفيفي     

-1883الدين والسياسة في مصـر ـ القمـص سـرجيوس     "اهتمامه بعد ذلك بدراسة تاريخية عن 
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كانت إسـهامات   و )146("لية والتحديث الأقباط بين الأصو  " وأصدرت مارلين تادر دراستها      )145("1964
مجدي جرجس المتواصلة عن تاريخ الأقباط في مصر العثمانية دليلاً على هذا الإسهام، ومن بينهـا                

 :دراسات حول
نموذج من القرن الثامن عشر والتي نشرت فـي مجلـة           .. إدارة الأزمات في تاريخ القبط       -

 .59-45، ص 1999) 33(العدد " حوليات إسلامية"
" حوليات إسـلامية  " الأراخنة على أوضاع القبط في القرن الثامن عشر والتي نشرت في             اثر -

 . 44-23، ص 34/2-2000
 إبريـل  19-18(وفي سبيل تأصيل فكرة الوطنية المصرية، كانت ندوة تاريخيـة موسـعة       •
 ـالـدور الـوطني للكني    "عقدتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة كشفت عن          ) 1999 ة س

وقد صدر كتاب بهذا العنوان أشرف عليه الدكتور عبد العظيم رمضان عن            " المصرية عبر العصور  
، وفيما يختص بتاريخ مصر الحديث قدم محمد عفيفي         2002الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة      

 في مواجهـة    الدور الوطني للكنيسة المصرية   "وقدم يونان لبيب    " الكنيسة والأقباط والحملة الفرنسية   "
 ".1919الأقباط وثورة "وقدم عبد العظيم رمضان " الاحتلال البريطاني

 أما عن موضوعات المواطنة والوطنية والتمصير، فقد اهتمت بها دراسات عديدة، ففي ندوة  •
 والتي صدرت أعمالهـا  1999الجمعية المصرية للدراسات التاريخية حول عصر محمد علي مارس    

إصلاح أم تحديث؟ مصر في عصـر       " المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان        عن 2000بعد ذلك عام    
-237ص  " الجندية والمواطنة في عصر محمد علـي      "أسهم عبد الوهاب بكر بدراسته      " محمد علي 

الجيش ودوره في   "، وفي نفس الندوة حاول خالد فهمي الاقتراب من هذا الموضوع في دراسته              263
الوطنية المصرية فـي العصـر      "منة حجازي   آدرت دراسة    ص 2000وفي عام   " مشروع محمد علي  

عن الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، وكتـب الباحـث           " 1914الحديث، نشأتها ونموها حتى عام      
المسلمون والأقباط ـ ركائز الوحـدة والتجـانس ـ     "الاجتماعي التاريخي محمود جاد دراسة حول 

 .)147("إطلالة سوسيو تارخية
في أبريل " رفاعة الطهطاوي ـ رائد التنوير "قدها المجلس الأعلى للثقافة حول وفي الندوة التي ع

 : قدمت دراسات2002
 .إشكالية مفهوم المواطنة في كتابات رفاعة: مجدي عبد الحافظ 
 .فكرة الوطنية عند رفاعة الطهطاوي: آمنة حجازي 
 .فكرة المواطنة في عصر النهضة العربية: محمد عفيفي 
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أحد أجزاء قضية الهوية فقد تكلفت بعض الدراسات التاريخيـة          " التمصير"ية  وإذا كانت قض  
بإعادة الاكتشاف لها مثلما فعل يحيى محمود في دراسته ذات البعد الاجتمـاعي ـ الاقتصـادي    

 أو حتى دراسة عبد المنعم الجميعـي        )148("1956-1924تمصير الشركات الأجنبية في مصر      "
 ".تي والوعي بتمصير الفن الغنائيالمزيكا"ذات البعد الثقافي 

التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي فـي      .. وتبقى دراسة عاصم الدسوقي التحليلية العامة       
، من أهم الدراسات التاريخية الحديثة لمؤرخ كرس معظـم وقتـه لدراسـة              )149("مصر الحديثة 

 .إشكاليات التاريخ الاجتماعي الحديث
 التاريخية، مع دراسات أخرى صدرت خارج مصر، بعضـها           تتواكب مثل هذه الدراسات    •

يمثل أطروحة متعالية لمحللين ذوي عواطف معادية لانتماء مصر القومي العربي، رغم العمق فـي               
 :التحليل العلمي مثل دراستي 

- Israel Gershoni: Redefining the Egyptian Nation 1930-1945, Cambridge 
Univ. Press 1995. 

- Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, Columbia Univ. Press 
1997. 
غير أن هناك دراسة أخرى تظهر مدى تعاطف المؤلفة مع من يدافعون عن حقوق المواطنة في                

 :مصر من خلال دراستها 
Selma Botman: Engendering Citizenship in Egypt, The History and Society 

of the Modern Middle East, Columbia University Press, New York 1999. 
أشير أخيراً إلى قيمة كتابات أخرى، وهي وإن لم تكن دراسات أكاديمية صـرفة عـن مسـائل                  
الهوية في مصر، إلا أنها ساهمت بشكل أو بآخر في رصد وتحليل دور الأقباط في مصر في ظـل                   

يج الشعب المصري وتنعكس عليهم متغيرات هذا الوطن        عالم متغير باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نس       
 :ويشتركون في جملة الثوابت التي تميزه، ومن أهم هذه الكتابات

مطابع شركة الأمل، القاهرة ) 29(، كتاب الهلال رقم "الأقباط في وطن متغير: "غالي شكري -
1990. 
 .1993لقاهرة شركة الطباعة الحديثة، ا" البابا كيرلس وعبد الناصر: "محمود فوزي -
 .2001الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة " الأقباط والرقم الصعب: "عمرو عبد السميع -
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" الهويـة " هذه سطور تحاول بقدر ما استطاعت أن تتوجه نحو استكشـاف محـاور وتجليـات         
لنا التي هي جزء من ذاكرة الوطن المصري الذي يسـكن بـداخ           . أشكالها، معانيها، قضاياها المثارة   

أو كما . جميعاً، بداخل المسلم العربي والمسيحي العربي في وطن السعادة المشتركة وإرادة الحياة معاً    
حارة النصـارى سـقطت منـذ       "عبر بقوة واقتدار وبحس مرهف يونان لبيب رزق عن ذلك بقوله            

 .)150("منتصف القرن الماضي وأصبحت مصر حارة واحدة لكل أبنائها
 سيعقد أشهر صهيوني ديفيد ليتمان، رئـيس منظمـة          2004 سبتمبر   25-23في الفترة ما بين     

 ".أقلية تحت الحصار.. الأقباط في مصر "التضامن المسيحي، ندوة حول 
لكن ما تناساه ليتمان، إذا أمعن النظر في مسألة الهوية في مصر سيدرك قصر نظره في النظر                 

 عموميتها، فبعض، إن لم يكن أكثريـة  إلى قضية حقوق الإنسان في مصر من جانب واحد وليس في        
أقباط مصر، تدرك جيداً أنه إذا كان هناك تضييق في الحقوق وتفرقة في الواجبات فإنها تقـع علـى       
الجميع من الأقباط والمسلمين وما يقع من ظلم على المسلمين أحياناً يفوق الانتهاكات التي يتعـرض                

 ".الهوية" خلال دراسة قضية لها الأقباط، هذا هو الدرس الذي استوعبناه من
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 : هوامش وإحالات الدراسة
 

 :انظر" اجتماعى"حول دلالة كلمة  )1(
 . 13، ص1975معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ): د(إبراهيم مدكور 

الثـة، عاصـفة    الحرب الكونية الث  "ضمنها كتابه   "  كتابة التاريخ من القمم إلى السفوح     : "السيد يسين  )2(
 .257، ص2003، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة "سبتمبر والسلام العالمى

الطبعة الثانيـة، دار الكتـاب      . قراءات معاصرة فى علم الاجتماع    ): وآخرون) (د(محمد الجوهرى    )3(
 . 115، ص1979للتوزيع، مطابع سجل العرب، القاهرة 

التى قدمتها نيللى حنا إلـى      "  الخاصة بمصر فى العصر العثمانى     الدراسات التاريخية "وتعقيباً على ورقة    
، رأت جيلان آلوم، أنه فى التاريخ الاجتمـاعى         1995 نوفمبر   5-4أعمال الندوة التى عقدت فى السيداج فى        

المرحلية ليس لها قيمة بذاتها وإنما هي من قبيل المساندات          "كثيراً ما يتجاوز المؤرخ المرحلة التى يستخدمها        
فالعصر العثمانى من هذه    " اللازمة للبحث فقط، فالحد ليس للتاريخ وإنما للدراسة وتركيز نشاط وجهة المؤرخ           

الزاوية امتداداً للعصر المملوكى المتأخر، رغم اعتباره بداية تاريخ مصر الحديث مـن الناحيـة السياسـية،                 
خرى امتداداً فى نواحى اجتماعية متعددة      والقرن التاسع عشر، رغم التغير الذى حدث فيه، يعتبر من زاوية أ           

 : للقرن السابق عليه، وهكذا دواليك، أنظر حول هذه الإشكالية
، الطبعة الأولى، دار الشروق،     1995 – 1970المدرسة التاريخية المصرية    ): إشراف) (د(محمد عفيفى   

 . 172 – 171، ص 1997القاهرة 
 علم التاريخ، الطبعة الثالثة، المطبعـة الأدبيـة،         فى فضل "المقدمة  : عبد الرحمن بن خلدون   : راجع )4(

 ". 28، ص1900بيروت 
التاريخ ليس هو أحـداث الماضـى، ولكنـه         "بقوة واقتدار عبر  المفكر طارق البشرى فى حديث له أن            

 نحن لهذه الأحداث، وإدراكنا لتسلسلها ولتتابعها ولما يربط بينها بروابط السبب والنتيجة، وإدراكنـا             " إدراكنا"
كذلك للعبرة من الحدث والدروس المستفادة منه، وكل ذلك إدراك يقوم على أسس ثقافية، ولذلك فإن الصياغة                 

التاريخ حوار بين الفتـرة المـؤرخ       "وأكد أن كتابه    " التاريخية تتغير وتتبدل من هذه الزوايا الإدراكية الثقافية       
تنعكس فيه وقائع التاريخ، أو الحدث التـاريخي        عنها والفترة المؤرخ فيها، حوار بين الحدث وبين المؤرخ و         

أجـراه  " لقاء مع طارق البشـرى    "انظر  " وقناعات كاتب الحدث نفسه، وهذا ما يجعل كتابة التاريخ لا تتناهى          
 . 1987 يونيه 25عماد الغزالى، جريدة الوفد 
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، ترجمة الدكتور   المعجم النقدى لعلم الاجتماع   :  بوريكو –بودون  : حول التاريخ وعلم الاجتماع انظر     )5(
 . 131-123، ص 1986سليم حداد، الطبعة الأولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

شارلوت سـيمور ـ   : حول هذه المجالات وبصفة خاصة حول علاقة التاريخ بالأنثروبولوجيا انظر )6(
جمة مجموعة مـن أسـتاذة علـم        موسوعة علم الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، تر      : سميث  

 . 221-216، ص1998الاجتماع، إشراف محمد الجوهرى، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة 
شعر الأنثروبولوجيون بالحاجة إلى الاستعانة بالمعلومات التاريخية مثل التـاريخ السـلالى، والخلفيـة              

ذى يعيش وسط المجتمع الذى تجرى فيه الدراسة الميدانية لذلك          التاريخية للسياق الإقليمى والقومى والعالمى ال     
تعين على الباحث الميدانى استخدام المصادر الوثائقية ونقدها، وأصبح استخدام تلك المواد يمثل جزءاً جوهرياً               
فى البحوث المعاصرة، خاصة بعد أن أوضحت التطورات الأخيرة فى دراسـة الأنثروبولوجيـا، كيـف أن                 

عن " البدائية" المجتمع أو الثقافة     – بشكل مصطنع    –لذى اتبعه العمل التقليدى فى الماضى قد عزل         الأسلوب ا 
 . سياقها التاريخى والجغرافى والاقتصادى والسياسى

فى تقديمه لكتاب أرثر أدوار جولد شميت، فى العدد الأول من مجلـة             ). د(يونان لبيب رزق  : انظر )7(
، وكـذلك عاصـم     526 – 521، ص   2002الوثائق القومية بالقـاهرة     ، مطبعة دار الكتب و    "مصر الحديثة "

العـدد الثـانى،    " مصر الحديثة "التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعى فى مصر الحديثة؛ مجلة         ): د(الدسوقى  
 . 395، ص 2003
الحملة الفرنسية بـين    " من سلسلة الهلال، تحت عنوان       500 صدر الكتاب رقم     1992فى أغسطس    )8(

من كتاب الهلال يحمل    ) 567(، صدر لها العدد     1998للدكتورة ليلى عنان، وفى مارس      " ة والحقيقة الأسطور
فـى أكتـوبر    ) 574(والجزء الثانى من الكتاب صدر فى العدد        "  تنوير  أم تزوير؟    –الحملة الفرنسية   "عنوان  
 ". الحملة الفرنسية فى محكمة التاريخ" يحمل عنوان 1998
 فصول فى النشأة والتطور، طيبة للدراسات والنشر، مطبعة         –مصر المدنية   ): د(يونان لبيب رزق     )9(

 . 1993خطاب، القاهرة 
الذى صدر عـام    " تاريخ الوزارات المصرية  "بالإضافة الى تعميق هذه الفكرة فى دراسات سابقة له مثل           

 ـ         " حرية الصحافة فى مصر   "، و   1975 در عـن   فإن إنجازاته كرئيس تحرير كتاب مصر النهضة الـذى يص
مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر، تدل على حسن اختياره لموضوعات تمس المجتمع المصرى فى القـرن                

تضمنت الكثير من صور الحياة المصـرية       " الأهرام ديوان الحياة المعاصرة   "بل إن كتاباته عن     . التاسع عشر 
العمل الموسوعى الفريـد مـن      فى القرنين التاسع عشر والعشرين، وحتى الآن، صدر الجزء العاشر من هذا             

 . نوعه حقاً
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): د(زكـى البحيـرى     : حول تفاصيل أكثر لعصر محمد على كبداية لتاريخ مصر الحديث، انظـر            )10(
 –إصلاح أم تحديث    "فى كتاب   " صورة مصر فى عصر محمد على فى مقررات التاريخ المدرسى المصرى          "

  570-527؛ ص 2000ثقافة، القاهرة تحرير رؤوف عباس، المجلس الأعلى لل" مصر فى عصر محمد على
، ويعـد عاصـم     1981صدرت الطبعة الأولى عن دار الكتاب الجامعى، مطبعة الجـبلاوى عـام              )11(

الدسوقى من أبرز المنظرين، تتعدد الرؤى حول اجتهاداته ولكننا لابد أن نذكر لـه حرصـه علـى الحـوار                 
اعى المصرى، محاولاته المنهجيـة وقفـت       ومواصلة ما هو جديد خلال جهده الدؤوب لمعرفة الواقع الاجتم         

بالمرصاد لمحاولات التفسير المادى للتاريخ التى تطوع الواقع التاريخى تطويعاً دوجماتياً وإهمال ما هو فريد               
البحث فى التـاريخ، قضـايا      "ومتميز وخاص فى كل تجربة تاريخية محددة، وقد فصل عاصم ذلك فى كتابة              

، وهو فى هذا الكتاب يركز على المفارقة التى نراها بـين بعـض              1996قدس  ، مكتبة ال  "المنهج والاشكالات 
الكتابة بالنظريـة   "الباحثين عندما يتحدثون عن أهمية المنهج العلمى غير أنهم فى التحليل يبتعدون عنه أحياناً               

كتابـة التـاريخ    " حرفـة "هوامش أولية حـول تـاريخ       "، ولعاصم دراسة مقدمة حول      !!"وليس عن النظرية  
التى يشرف عليهـا مركـز      " ورشة التاريخ الاجتماعى لمصر   "إلى  " الاجتماعى لمصر فى الجامعة المصرية    

 والجمعية المصرية للدراسـات التاريخيـة،       CEDEJالدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية      
 .2004قدمت عام 

لال السـيرة الببليوجرافيـة التـى       ؛ وأشير من خ   1985، القاهرة ديسمبر    8العدد  " فكر"انظر مجلة    )12(
رؤوف عبـاس، طبـع آمـون، الـدار         . المهدى إلى د  " دراسات فى التاريخ والثقافة العربية    "تضمنها كتاب   

، إلى مدى الاهتمام الذى أولاه رؤوف عباس إلى قضايا التاريخ الاجتماعى،            2001المصرية اللبنانية، القاهرة    
الجـذور الإسـلامية    "اصة إلى تقديمه ومراجعة كتب بيترجران       فى الموضوع وفى المنهاج، وأشير بصفة خ      

النسـاء والأسـرة وقـوانين      "، وأميرة سنبل    1998عام  " ما بعد المركزية الأوروبية   "،  1992عام  " للرأسمالية
 المجتمع المصـرى والإقطـاع      –المماليك الجدد   " وعرضه لكتابها    1999عام  " الطلاق فى التاريخ الإسلامى   

مطبعة دار الكتب والوثـائق     " مصر الحديثة " وذلك في العدد الأول من مجلة        2000 صدر عام    والذي" الحديث
، حيث أكد أن المؤلفة أجهدت نفسها في هذا الكتـاب لتثبـت خطـأ               520-515، ص   2002القومية بالقاهرة   

قـافى  دراسة المجتمع فى إطار المنهج التفكيكى، حيث تؤكد على ضرورة الاعتراف بخصوصية المجتمع الث             
محدداً بشروطه التاريخية، نافية ما يذهب إليه أنصار التفكيكية من غياب الهوية عن مجتمعات ماكان يعـرف                 

والتـى  " Historography in Egypt in the Twentieth Centuryبالعالم الثالث، وأنوه كذلك بدراسـته  
 – التـاريخ    -الاقتصاد  : ة في مصر    تطور العلوم الاجتماعي  . نشرت فى بحوث القاهرة فى العلوم الاجتماعية      

، خريـف   3، العـدد    18علم الاجتماع، الندوة السنوية الخامسة، قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مجلد            
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دراسـة الملكيـة    "، وحول الطبيعة الخاصة لتطور المجتمع المصرى راجع دراسته النقديـة            18، ص   1995
، 1998إبريل  ) 2(عدد  ) 58( جامعة القاهرة، مجلد     –ة كلية الآداب    مجل" وإشكالية تفسير تاريخنا الاجتماعى   

 . 21– 9ص 
، وصدرت فـى كتـاب      1995 نوفمبر   5-4نشرت ضمن أعمال الندوة التى عقدت فى السيداج من           )13(

، 1997إشراف محمد عفيفى، الطبعة الأولى، دار الشـروق         " 1995 - 1970المدرسة التاريخية المصرية    "
؛ ماجـدة  "2002 ديسـمبر    8"كذلك تعقيباً علمياً على مقال على بركات فى الأهرام           وانظر   115 – 101ص  

، وانظر  2002 ديسمبر   22الأهرام  " حدود المساهمة المصرية فى دراسة تاريخ مصر الاجتماعى       ): "د(بركة  
، 2003لعلى بركات، مجلة مصر الحديثـة، العـدد الثـانى           " فى التاريخ وقضايا المنهج   "كذلك الرؤية العامة    

 . 451-411ص
 حيث رصـد الـدارس الرسـائل        2002هى دراسة ببليوجرافية تحليلية، نشرتها مكتبة الآداب عام          )14(

الجامعية التى منحتها الجامعات المصرية فى التاريخ الحديث والمعاصر منذ إنشـائها حتـى نهايـة القـرن                  
 والدوائر المركزيـة وقـام بتحليـل        العشرين، وقام بعمل العديد من الجداول الإحصائية والرسومات البيانية        

 . محتوياتها وبياناتها للخروج ببعض النتائج، وكان القسم الخاص بالتاريخ الاجتماعى أحد أقسام الدراسة
(15) Enid Hill (Editor):  New Frontiers in the Social History of the Middle East,  
The American University in Cairo press 2001.  

 " نظرة جديدة فى تاريخ العالم الحديث–ما بعد المركزية الأوربية "الكتاب هذا  )16(
Beyond Eurocentrism – A New View of Modern World History, Syracuse 

University press, 1996.  
 محمود ماجد، تحت إشـراف ومراجعـة رؤوف         – إبراهيم فتحى    –قام بترجمته إلى العربية عاطف أحمد       

هيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، المشروع القومى للترجمة، المجلس الأعلى للثقافـة، القـاهرة              عباس، ال 
 وهو من الإصدارات الهامة التى تقدم محاولة لفهم العالم المعاصر من منظور تاريخى وفيه يشدد على                 1998

 . أهمية البحث فى التاريخ الاجتماعى
ات جديدة حديثة بدأت تهتم بالـدور الـذى أحدثتـه وسـائل             أشير فى هذا المجال الى أن ثمة دراس        )17(

الصحافة، الإذاعة، السينما، التليفزيون فى المجتمع المصرى، وبدأت دراسات متطورة عنها كإحدى            : الإعلام
قنوات التراكم البحثى التاريخى لتاريخ مصر الاجتماعى الحديث، ووصل الأمر حديثاً إلى الاعتماد على فـن                

توغرافى والذى بدأ تسويقه مع انتعاش حركة السياحة إلى الشرق بعد منتصف القـرن التاسـع                التصوير الفو 
عشر، والذى اعتمدت عليه الكروت البريدية مع نهاية القرن التاسع عشر، هذه الكروت والتـى هـى خلـق                   



 92

 – الـبعض    لإبداع حر متعدد الاستحضارات والإمكانيات، فهى مثل الإذاعة والتليفزيون، تصل الناس بعضهم           
اعتمد الدارس على مجموعـة     " أحوال مصر فى مطلع القرن العشرين     " وفى دراسة له عن      –كالإنترنت الآن   

بقسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، كانت تقتنيها سيدة فرنسية تعيش          ) كروت بوستال (من البطاقات البريدية    
وصـف  "ن لها نفس خصوصية كتـاب        كارت، كا  1400فى مصر أوائل القرن العشرين يبلغ عددها حوالى         

ذاكرة العالم باليونسكو بإنتاج هذه الإسطوانة      "قام مشروع   )  روم - دى   –سى  (وضعت على أسطوانة    " مصر
 : ، قسمت إلى مجموعات1914 – 1900خاصة من خلال نماذج الفترة 

 الجمـالين، سـيدات      الحمـارة  –المهن والحرف والأفراد، البائعين، الحلاقين، السقائين، السياس        : الأولى-
 . ريفيات وبدويات وغجر

 . الآثار الفرعونية: الثانية-
 . آثار إسلامية وقبطية: الثالثة-
 . المبانى العامة، متاحف، مدارس، محطات سكك حديدية، فنادق، قصور: الرابعة-
لرقص، مناظر  أماكن عامة، أسواق، مقابر، حدائق، احتفالات زواج، المحمل، الموالد، الغناء وا          : الخامسة-

 . عامة بانورامية
ــر ــالح : انظ ــى ص ــرن ): "د(فتح ــع الق ــى مطل ــر ف ــوال مص ــو" 20أح ــلال، يولي  ، 2000اله

 . 74ص
: تحديات الثابت والمتغير فى القرن التاسع عشر، تحريـر        : عائشة تيمور : حول تفاصيل أكثر انظر    )18(

 . 2004، القاهرة Promotion Teamهدى الصدة، الطبعة الأولى، الناشر مؤسسة المرأة والذاكرة، طباعة 
فى إطار مناقشات الفروق بين الرجال والنساء       ) sex(أخذ هذا المصطلح يحل محل مصطلح جنس         )19(

فى السلوك، والدور والمكانة الراجعة إلى عوامل واعتبارات اجتماعية وثقافية، فإذا كان مصطلح جنس يعبر               
 الثقافية، خاصة كما تبـدو      – الظواهر الاجتماعية    عن الظواهر البيولوجية أساساً فإن مصطلح نوع يعبر عن        

فى قوانين الأحوال الشخصية والعمل والمواطنة، وهذا المصطلح الغربى يتم إسقاطه أحياناً على العالم غيـر                
الغربى، إذ يمكن النظر إلى ازدواجية الرجل والمرأة من زوايا عديدة طبقـاً لتنـوع المجتمعـات ومراعـاة                   

ب تعنى الجنوثة، أى النوع، الأجر المساوى للرجل والمرأة فى العمل الواحـد، حـق               خصوصيتها، ففى الغر  
الإجهاض، حق الشذوذ الجنسي، وفى المجتمعات التقليدية تعنى المساواة فى الحقوق السياسة، قانون الأحوال              

موسوعة :  سميث –شارلوت سيمور   : راجع" نوع"وحول مفهوم   . إلخ.... الشخصية، قوانين الزواج والطلاق   
 . 723 – 722 المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، ص –علم الإنسان 
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الذاكرة التاريخية هى الخاصية ذات     . 6، ص 2004 أغسطس   17،  227العدد  " القاهرة"انظر جريدة    )20(
الإنسان والتى بفضلها تترك الخبرات التى تمر بهـا تلـك           "الوظيفة أو العملية التى تتميز بها الكائنات الحية         

الكائنات وراءها آثاراً تنعكس بدورها فى سلوكه وخبراته التالية، لها مقومات الحفظ، اسـترداد واستحضـار                
وتعرف وتذكر، إقامة جسور بين مختلف جوانب الخبرة الماضية والإفادة منها فى الحالة الراهنة والتعـرف                

 . على أبعاد الواقع المعايش
ان الحياة المعاصرة، الجزء الثانى، القسم الثانى، مطـابع         الأهرام ديو ): د(يونان لبيب رزق    : انظر )21(

 . 12-11، ص1996الأهرام، القاهرة 
 . 106، ص 2002مجلة الهلال، يونيو " مؤرخ مصر المعاصرة): "د(وانظر كذلك أحمد السيد عوضين 

 2004 رزق عـام     وبمناسبة بلوغه الستين عاماً أصدر المجلس الأعلى للثقافة كتاباً تذكارياً عن يونان لبيب            
 ". دراسات فى التاريخ الحديث"تحت عنوان 

الأهرام ديوان الحياة المعاصرة، الجزء الثالث القسم الثانى، الكتاب الخامس،          ): د(يونان لبيب رزق     )22(
 . 2000مطابع الأهرام 

، 2004مطـابع الأهـرام     " الأهرام ديوان الحياة المعاصـرة    "انظر تفاصيل أكثر فى الكتاب التاسع        )23(
 . 112-11ص
، 1998نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة تاريخ المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة                )24(

 الاستعمار الأمريكى فى الشرق العربـى،  –كرومر فى مصر، عدو جديد  : ويتضمن هذا الكتاب دراسات عن    
 . وهى دراسات ذات طبيعة سياسية" قناة السويس، مسألة السودان

 . 1985 جامعة عين شمس –بعة، لهذا الكتاب، مكتبة سعيد رأفت نشرت الطبعة الرا )25(
 . 1987الطبعة الأولى من هذا الكتاب، نشرت عن دار الكتاب الجامعي، مطبعة الجبلاوى، القاهرة  )26(
تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى عصر محمد       ): -(انظر مثلا ما قدمه عبد المنعم الجميعى         )27(

 ، حيث يتعرض لـبعض      1995 التجارة والمبيعات مطبعة الجبلاوى ، القاهرة        على ، دراسة فى وثائق ديوان     
 .مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية ، بطريقة وصفية عاجلة 

  .1992أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، هذه الدراسة عام  )28(
فئـات   ، حيث ركـزت علـى        2003صدرت هذه الدراسة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام           )29(

الحكام والرعية وعلى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية الأعياد والاحتفالات ، التصوف والشـعوذة،             : المجتمع
 .الأحوال الصحية والأمراض الشائعة
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" مصر وقهوة اليمن فى القرن السابع عشر والثـامن عشـر          "انظر كذلك ما قدمه أندريه ريمون عن         )30(
" القهوة والمقـاهى  "زمة القرن الثامن عشر ، وذلك فى ملف         حيث يتعرض لأصل القهوة ونشرها فى مصر وأ       

 .200-181 ، ص 1996يناير ) 5(مصر والعالم العربى رقم 
وحول مناقشة إشكالية تفسير التطور الاجتماعى فى مصر فى ضوء التراث النظرى الخاص بهـذا                )31(

 :الجانب ، راجع بصفة خاصة
 ، دار قبـاء     1952-1937 والفلاحين فى مصـر      كبار الملاك ): د(ـ عاصم الدسوقى    ) د(رؤوف عباس   
 .294-285 ، ص 1998للطباعة والنشر 

دكتوراه إلى آداب القـاهرة عـام       " القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية      " قدمت لطيفة محمد سالم      )32(
القوى الاجتماعية فى   "  عن   1984 وقدم على عبد اللطيف رسالته للدكتوراه إلى آداب عين شمس عام             1979

  ".1919-1882صر وتطورها م
ترجم هذا الكتاب عنان على الشهاوى وراجعه وقدم له عاصم الدسوقى عن الهيئة العامـة لشـئون                  )33(

 .2001المطابع الأميرية ، المشروع القومى للترجمة ، القاهرة 
ترجم هذا الكتاب بشير السباعى ، الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة               )34(

2001.  
(35) Ehud Toledano : State and Society in Midnineteenth – century Egypt, 

Cambridge university press, 1990. 
دراسة عن النخبة العثمانية الحاكمة فى مصر وثقافتها وتحولاتها ، الانقسام الاجتماعى وحيـاة الشـريحة                

 ومقاومة الجماعات غير النخبويـة  1854-1848السفلى فى الريف والحضر ، خاصة تحت حكم عباس باشا     
 الثقافية ، ويدرس المؤلف تاريخ      –لسياسة الإخضاع ، والفصل الأخير من الكتاب صورة  للحياة الاجتماعية            

 .افريقيا والشرق الأوسط فى جامعة تل أبيب
(36) Jane Hathaway The Politics of Households in Ottoman Egypt the Rise of the 

Qazdağlis Cambridge University Press, Cambridge studies in Islamic History, 1997. 
أستاذة التاريخ بجامعـة ولايـة أوهـايو        "تأليف جين هاثواى    . سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية     

 .ترجمة عبد الرحمن عبد االله الشيخ "
  .2003قافة ، القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، المجلس الأعلى للث

فى الترجمة العربية يرتبط بالمفهوم الاجتماعى ـ   "  Factionsالزمر " أشير إلى أن استخدام مصطلح 
جماعات نشطة سياسيا تتميز بأنها غير مندمجة فى البناء العام للمجتمع ، وتتميز بتمركزهـا               : الأنثروبولوجى
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دراته الخاصة وتتميز بسيولة بنائها وعدم استقرار تكوينها ، ذات          حول القيادة ، تعتمد على كاريزما القائد أو ق        
طابع برجماتى تقوم من أجل الحفاظ على مصالح أفرادها وقادتها ومناوئة للزمر الأخرى ، وظهورهـا يـدل      
على تداعى البناء السياسى للسلطة ، هذا المصطلح يتوافق مع اهتمام الباحثة الأنثربولوجى لكن لا ينبغـى أن                  

بح التاريخ فقط هو ذاكرة بيوتات أو أسر حاكمة أو زمر منشقة ، وحـين يعـرض هكـذا فإنـه يخفـى                       يص
الصراعات العنيفة بين المصالح المتعارضة والتى تنفجر أحيانـاً وتقمـع أحيانـاً أخـرى بـين الحـاكمين                   

 .والمحكومين، بل بين الخاصة والعامة 
و الوحـدة المعيشـية ، أو الجماعـة المنزليـة            يتضمن معنى العائلة أ    Householdوإذا كان مصطلح    
Domestic Group     فإن تحديد هذا المصطلح ، وتحديد الملامح البنائية والوظيفيـة لـه يواجهـه بعـض ،

يتناسب مـع إيقـاع العصـر العثمـانى         " بيوتات  "الصعوبات فى الأنثروبولوجيا ، وبالتالى فإن ترجمته إلى         
 .التاريخي ومع المصطلح العربى

 " كذلك دراسة المؤلفة ، جين هاثواى راجع 
“ Marriage Alliances among the military households of Ottaman Egypt”, Annales 

Islamalogiques, Tome29, 1995, p.p133-149.  
" وأشير فى هذا المجال كذلك إلى أن الباحث أحمد عبد العزيز على عيسى قد تقدم برسالة للماجستير عن                   

، الصـراع   ) م  1998 – 1517 -هــ   1213 – 923( بين البيوتات المملوكية فى مصر العثمانية        الصراع
للسيطرة على الموارد المالية الاقتصادية ، الالتزامات ، الأوقاف ، قافلة الحج ، الانتساب للأوجافات للإعفاء                

سادس من رسالته لبعض    من الضرائب ، تكوين تحالفات مع خصيان البلاط العثمانى ، وتعرض فى الفصل ال             
الإنسانيات ، دورية علمية محكمة تصدرها كلية الآداب        : "  الثقافية لهذه البيوتات راجع      –الملامح الاجتماعية   

  " .2001 جامعة الاسكندرية ، العدد التاسع –فرع دمنهور 
(37) Magda Baraka: The Egyptian upper class between Revolutions 1919-1952, 

Ithaca press, the middle East center, St Antony’s college oxford 1998 . 
(38) Amira El Azhary Sonbol : The New Mamlukes Egyptian Society and Modern 

Feudalism Sysracuse University Press, New York, 2000. 
ة دار الكتب والوثائق    ، العدد الأول ، مطبع    " مصر الحديثة "ويرى رؤوف عباس فى عرضه لهذا الكتاب        

 ، أن أميرة سنبل أجهدت نفسها فى هذا الكتاب لتثبت خطأ دراسـة              520-515 ، ص    2002القومية بالقاهرة   
المجتمع المصرى فى إطار المنهج التفكيكى ، وتؤكد على ضرورية الاعتراف بخصوصية المجتمع الثقـافى               
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لتفكيكية من غياب الهوية عن مجتمعات ما كان يعرف         محدداً بشروطه التاريخية ، نافية ما يذهب إليه أنصار ا         
 .بالعالم الثالث 

صورة مصر فى عصرين ، الطبعـة الثانيـة ، الزهـراء            " باشوات وسوبر باشوات    "فى كتابه هذا     )39(
-1805 عاماً من تاريخ مصـر  150خلال "  : ، كتب الدكتور حسين مؤنس1998للإعلام العربى ، القاهرة 

لادنا وملكوا كل شئ فيها ، السياسة والجاه وصدارة المجتمع والقصـور والأمـوال               ، حكم الباشوات ب    1952
 انتزعت منهم الثورة السياسة وصدارة المجتمع ، ولكن من الذى استولى علـى              1952والضياع ، وفى يوليو     

 باشوات بلا ألقاب وأشراف بلا شرف ونـاس بـلا إنسـانية           ! القصور والأموال والضياع ؟ السوبر باشوات       
 .ومواطنون بلا وطنية 

ترجم الدكتور رؤف عباس هذا الكتاب وقدم له ، الطبعة الأولى ، الناشر الدار المصرية اللبنانيـة ،                   )40(
  .1997طبع آمون ، القاهرة 

(41) Pascale Ghazaleh : Masters of the Trade : Crafts and Crafts people in Cairo, 
1750-1850 the American university in Cairo press, 1999. 

 .77-59 ، ص 1996عام  ) 39( المجلة التاريخية المصرية ، المجلد رقم : انظر  )42(
 :يهمنى أن أشير سريعاً إلى بعض أبرز ملامح الكتابات عن أزمة هذه الطبقة  )43(
ــراهيم - ــدين إب ــعد ال ــو   : س ــدة، يوني ــار الجدي ــة ؟ المن ــة طبق ــع ، أم أزم ــة مجتم  ، 1985أزم

 .25-19ص 
 .77، ص1990هل أفلست الطبقة الوسطى فى مصر، مجلة اليسار، أغسطس : فؤاد مرسى-
 .1991الطبقة الوسطى وهموم المجتمع المصرى، الهلال، أغسطس : جلال أمين-
 .1991الطبقة الوسطى وأزمة المجتمع المصرى، الهلال، سبتمبر : محمود عبد الفضيل-
 .1991 مأزق الطبقة الوسطى، الهلال، ديسمبر: عاصم الدسوقى-
 .1995 المسار والمصير، دار الثقافة الجديدة، القاهرة -الطبقة الوسطى المصرية: محمود جاد-
 رسـالة   1995-1974التحولات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى المصـرية        : محمد عبد الحميد  -

 .1997دكتوراه ، كلية الآداب ـ قسم الاجتماع ، جامعة القاهرة 
-57، ص   1998هل انهارت الطبقة الوسطى، العدد الأول، صيف        ) ملف خاص   ( ة  مجلة أحوال مصري  -
127. 
  .1998وداعاً للطبقة الوسطى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : رمزى زك -
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تدهور أم اتساع أم الاثنان معاً ؟ مجلة وجهات نظر، العدد الأول ، القاهرة،              : الطبقة الوسطى : جلال أمين -
  .1999 فبراير

 .2001الدولة والطبقة الوسطى فى مصر ، دار قباء للطباعة ، القاهرة : مؤمن الشافعى-
 .2004 أغسطس 4الأهالى " وسط الملوك .. تروح فين يا صعلوك : " رؤوف توفيق-
من يريد الاطلاع أكثر حول رؤية يونان لبيب رزق فى تتبع تكوين هذه الطبقة منذ العصر العثمانى                  )44(

لذى طرأ عليها فى عهد محمد على وصعودها فى القرن العشرين وأزمتها فى نهاية هـذا القـرن                  والتحول ا 
 :وحتى الآن ، يراجع 

 .2004 مايو 28، 4155المصور ، العدد ! " مساتير الناس " الحلقة الأولى 
 .2004 يونيه 4، 4156المصور ، العدد " مأزق الطبقة الوسطى " الحلقة الثانية 

 .2004 يونيه 11، 4157المصور ، العدد " تأميم الطبقة الوسطى " ة الحلقة الثالث
 .2004 يونيه18، 4158المصور، العدد " خصخصة الطبقة الوسطى"الحلقة الأخيرة 

  .2002 يونيو 6فى الأهرام " مؤرخ الشعب الأمريكى " انظر مقالته  )45(
ترجمـة  " وجيوشه وبناء مصر الحديثة     محمد على   : كل رجال الباشا    " والتى يشيد فيها بدراسة خالد فهمى       

 .، والتى أعلى فيها من الحس النقدى للباحث والقارئ معا2001ًشريف يونس ، دار الشروق 
ــر  )46( ــل : انظ ــوثى ميتش ــة    : تيم ــة ، ترجم ــألة الحداث ــابع ومس ــات الت ــة دراس  مدرس

 .121-100ص  ،1998 ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة 18بشير السباعى ، مجلة ألف ، العدد 
ــر )47( ــى : انظ ــد فهم ــرن   ): د(خال ــف الق ــى منتص ــة ف ــة الحديث ــانون والدول ــدل والق  الع

 .445-397 ، ص 2003التاسع عشر، الروزنامة، الحولية المصرية للوثائق، العدد الأول 
(48) Nicolas Michel, “Les Rizaq Ihbasiyya, terres agricoles en mainmorte dans L’ 

Egypte Mamelouke et Ottomane. Etude sur les Dafatir Al Abbas ottomane”, in 
Annales Islamologiques, xxx, IFAO, 1996 . 

قام بترجمة هذا الكتاب سحر توفيق وراجعه عاصم الدسوقى ، الهيئـة العامـة لشـئون المطـابع                   )49(
  .1999الأميرية، القاهرة 

اشر مركز المحروسة للبحوث    الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، مطبعة المركز المصرى العربى ، الن            )50(
  .1996والتدريب والنشر ، القاهرة 

(51) Nicolas Michel : Migrations de paysans dans le Delta du Nil au debut de 
l’epoque Ottomane, Annales Islomolagiques 35, Tomes I, IFAO 2001 . : villages 
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désertés, terres en friche et reconstruction ruale en Egypte au début de l’epoque 
Ottomane, annales Islamologiques 36, IFAO 2002 . 
يدرس الآن نيكولاس التطور التقنى فى مصر العثمانية وبصفة خاصة على الصعيد ويقوم بدراسة عـن                

  .17آلة الحياكة فى صعيد مصر فى القرن 
 سبتمبر ، منشورات مؤسسة التميمـى  18 ، 17عدد المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ، ال  )52(

  .1988للبحث العلمى والمعلومات ، زغوان ، تونس 
ثقافة الجهر بالسوء فى مصر ـ دراما الخروج من الزمن المعيـارى   " انظر دراسة حديثة جداً عن  )53(

 2003 ، صيف    21لإبراهيم العشرى، فى مجلة أحوال مصرية السنة السادسة، العدد          " إلى الزمن اللامعيارى    
  .68-56، ص 

الجنسية المثلية تعنى السلوك الجنسى بين أشخاص من نفس النوع ، ظاهرة اجتماعية موجودة على                )54(
مستوى العالم، تخضع لتنوعات هائلة سواء فى مدى حدوثها أو فى الطريقة التى ينظر من خلالها المجتمـع                  

 الحديث، كان من ضمن قوائم تعداد النفـوس التـى           وفى المجتمع المصرى  , والثقافة إلى مثل هذه الممارسات    
أى المخنثين من الرجال انظر نموذجاً حـديثاً        .." الخو" أجريت ما بعد منتصف القرن التاسع عشر جماعات         

 .فى دراسة
Stephen O. Murray and Will Roscoe : Islamic homosexualities, culture, History, 

and Literature, New York university press, 1997. 
دخلت دراسات الشواذ جنسياً على أجندة النوع ، خاصة فى الولايات المتحدة حيـث صـار الشـواذ لا                   
يخجلون إطلاقاً ويصرحون بشذوذهم ويطالبون بحقوق لهم ، بل ويشكلون جماعات ضغط لخدمة مصالحهم ،               

يدية المغلقة ، لكنها لا تمثل ظـاهرة ،         وفى مجتمع عربى قد تظهر بعض الحالات خاصة فى المجتمعات التقل          
ومن الصعب أن يجاهر بها أصحابها ، وفى مصر ومنذ سنوات كان حادث سالى الشهيرة قد أحدث تداعيات                  

 أخلاقية حيث اعتبرت شكلاً من أشكال الاغتراب عن ثقافة المجتمع التقليدى السائدة ، والتى               –اجتماعية دينية   
 الجنسى ومشروعية حق ممارسة الجنسية المثلية كجزء من أجزاء الحيـاة            تخالف وتختلف عن دعوة التحرر    

 .الخاصة وحرية التعبير فى المجتمعات الغربية
 ، حيث رصد وحلـل شخصـية       1996 ديسمبر   16دراسة نشرت على صفحات مجلة روزاليوسف        )55(

 والأزبكية وجاء زمن    القواد من منظور داخلى ، وظاهرة التربح من الدعارة، بعد أن انتهى زمن عماد الدين              
 .الفاكس والكومبيوتر وبيع اللحم الأبيض على شبكة الإنترنت والمحمول
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 ويحلل فى هذا الكتاب ظاهرة ما       1998ظهرت الطبعة الأولى، عن مطبوعات دار الخيال ، القاهرة           )56(
 ـ                اب صـور   أسماه بالدعارة السياسية، بل والفكرية التى هى أبشع وأحط وأقذر من دعارة الجسد، وفـى الكت

 .تاريخية لمؤسسة القوادين فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين
ظاهرة " وكذلك   1961جرائم البغاء، دار مطابع الشعب، القاهرة       : انظر دراسات محمد نيازي حتاتة     )57(

 .1959 يوليو 6، "مجلة الأمن العام"البغاء في مدينة القاهرة 
 وفيهـا يتتبـع     2001ربى للنشر والتوزيع ، القاهرة      ظهرت الطبعة الأولى، عن مطبعة المدنى، الع       )58(

الجذور التاريخية للظاهرة ويرصد أصولها الاجتماعية وبؤرها ومجتمعها الداخلى وعلاقتها بالسلطة والحركة            
نافذة جديدة على   .. أرشيف مجلس الأحكام    "الشعبية المناهضة للبناء الرسمى فى مصر ، انظر كذلك دراسته           

الروزنامة، الحولية المصرية للوثائق، العـدد الأول       " صف الثانى من القرن التاسع عشر       تاريخ مصر فى الن   
 .20-159، ص 2003

 1994 ، وأنوه هنا إلى أنه فـى عـام           2001عن مطبعة المدنى، العربى للنشر والتوزيع ، القاهرة          )59(
لتناسل وأذهله كـل مـا   زار الدارس جامعة إنديانا واطلع على نشاط معهد كينزى فى مجال الجنس والنوع وا            

 .يتصل بهذه القضايا دون أدنى حرج
 .2003مطبعة العمرانية للأوفست، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، القاهرة  )60(
ــدد  )61( ــن الع ــدرت ع ــاهرة   ) 39(ص ــل ، الق ــركة الأم ــابع ش ــالى ، مط ــاب الأه ــن كت  م

1992.  
ة ، الطبعـة الأولـى ، دار الأحمـدى          سيرة سياسية واجتماعي  " رجال ريا وسكينة    " صلاح عيسى    )62(

  .2002للنشر، القاهرة 
  .97-79 ، ص 1994يونيو ) 5(مصر والعالم العربى ، رقم  )63(
رؤية تاريخية لفقر وإفقـار     : الباعة الجائلون فى قاهرة أواخر القرن العشرين        " نشرت هذه الدراسة     )64(

الفقـر فـى   " م الاجتماع ، آداب القـاهرة      إحدى الجماعات الهامشية ضمن أعمال الندوة السنوية السادسة لقس        
 ،  1999تحرير محمود الكردى ، مطبعة جامعة القـاهرة         " الجذور والنتائج واستراتيجيات المواجهة     " مصر  

  .267ص 
  .368 – 241 ، ص 2002 جامعة القاهرة –كلية الآداب ) 25(مجلة المؤرخ المصرى ، العدد  )65(

(66) Karin Van Nieuwkerk : A trade like any Other-Female Singers and Dancers in 
Egypt. University of Texas press, Austin 1995. 
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(67) John Rodenbeck “Awalim: or the persistence of Error” in Historians in Cairo: 
Essays in Hanor of George Scanlon, ed. Gill Edwards ( Cairo American university 
press, 2002 ) p.p 107-121. 

 .1995صدرت طبعة الكتاب الأولى عن مركز ابن خلدون ، القاهرة  )68(
ــد   )69( ــرية ، المجلـ ــة المصـ ــة التاريخيـ ــاهرة 1999-1997) 40(المجلـ   ، 2000 ، القـ

 .195-171ص 
 .413-371 ، ص 1992) 57( جامعة القاهرة ، عدد خامس –مجلة كلية الآداب  )70(

(71) Daniel Panzac et Andre Raymond (ed) : La France et L’Egypte a l’epoque des 
vice-rois ( 1805-1882 ) IFAO, Le Caire 2002. 

 .160-123 ، ص 1995، يونيو ) 4(مصر والعالم العربى ، رقم  )72(
 .1996الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة  )73(
 .391-357 ، ص 2003مصر الحديثة، العدد الثانى  )74(
  .2004ين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة الطبعة الأولى، ع )75(
 .1998الطبعة الأولى، مطبوعات دار الخيال ، ستاربرس للطباعة والنشر، القاهرة  )76(
حررته بالإنجليزية أميرة الأزهرى سنبل وراجعه وقدم له رؤوف عباس، وقام بالترجمة آمال مظهر               )77(

 .1999ع الأميرية، القاهرة وآخرون عن الهيئة العامة لشئون المطاب
تحرير " آفاق جديدة فى التاريخ الاجتماعى للشرق الأوسط         " 2000صيف  ) 2(، عدد   )23(المجلد   )78(

 .إينيدهيل ، قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
 دراسات فى التاريخ والثقافة العربية، تحرير عبادة كحيلة ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة             : انظر   )79(

 .127-117 ، ص 2001الأولى ، القاهرة 
الطوائف المهنية والاجتماعية فى مصر فى العصـر العثمـانى،          ): محرر  ( ناصر إبراهيم   : انظر   )80(

 .233 ، ص 2003الطبعة الأولى ، مطبعة العمرانية للأوفست 
 .313، ص1995العدد الثانى، أبريل) 55( جامعة القاهرة، المجلد–مجلة كلية الآداب  )81(
دراسات فـى تـاريخ     ) : محررون  (  محمد حسام الدين     – حمزة بدر    – دانيال كريسيليوس    :انظر   )82(

، ص 1997مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى، الطبعة الأولى، دار الآفاق العربية، القـاهرة    
117. 
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حرير إشراف رؤوف عباس، ت   " العدالة بين الشريعة والواقع فى مصر فى العصر العثمانى          : "انظر )83(
  .41-25، ص 2002ناصر إبرهيم وعماد هلال، مطبعة العمرانية للأوفست ، القاهرة 

الروزمانة ، الحولية المصرية للوثائق ، العدد الأول ، مطبعة دار الكتب والوثـائق القوميـة                : انظر )84(
 .157-133 ، ص 2003بالقاهرة 

ثـائق الاقتصـادية والقانونيـة    متون عصرية فى العلوم الاجتماعية ، مركز الدراسات والو       : راجع   )85(
الأعتـاب  : "محمد حـاكم  :  ، وبصفة خاصة دراستى    2000والاجتماعية، العدد الأول، القاهرة، شتاء وربيع       

 – ، وجـيلان آلـوم       105-89، ص   " 1824-1821"التكوين الاجتماعى للرقم فى مصر ما بين        : والرؤوس
  .140-107ص  "  1848-1846ان عام نشأة جهاز الإحصاء فى مصر ، تعداد السك: " فيليب فارج

 ، 3، العـدد  28المجلة الاجتماعية القومية ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلـد             )86(
  .1991القاهرة 

  .1993رسالة دكتوراه قدمت إلى قسم الاجتماع ، جامعة عين شمس  )87(
  .1993طيبة للدراسات والنشر، مطبعة خطاب ، القاهرة  )88(
 .51، ص 1996، أكتوبر )4(عدد ) 56(ة الآداب، جامعة القاهرة، مجلد مجلة كلي )89(
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى ، الطبعة الأولى مركز          ): د(محمد أبو مندور     )90(

 .1996المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ، القاهرة 
  .1997 ترجمة بشير السباعى ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة )91(
 ) :د(راجع بصفة خاصة كتابات جلال أمين  )92(
ــريين  - ــدث للمص ــاذا ح ــرن   .. م ــف ق ــى نص ــرى ف ــع المص ــور المجتم  ، 1995-1945تط

 .1998من كتاب الهلال، يناير ) 565(العدد 
 .2000وصف مصر فى نهاية القرن العشرين، دار الشروق، القاهرة -
ــة"مــن عصــر : مــاذا حــدث للمصــريين"- ــى عصــر" الأفندي ــدكاترة "إل ــة الهــلال ، "ال  ، مجل

 .66 ، ص 2001يوليه 
 . 2003، مطابع الشروق، القاهرة 2002-1952عصر الجماهير الغفيرة -

(93) War, Institutions, and Social Change in the Middle East, Steven Heydemann 
(ed.), university of California press, 2000. 

 2004العدد الثالث   " مصر الحديثة   " ام بها عبد الوهاب بكر فى مجلة        راجع عرض هذه الدراسة والتى ق     
  .581-572، ص 
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 ، وهذا الكتاب استمراراً منهجياً لكتاب سيد عويس الـذى           2000، أكتوبر   598كتاب الهلال ، العدد      )94(
بات فى  ظاهرة الكتابة على هياكل المرك    .. هتاف الصامتين   ..  وهو   1971نشر عن دار الطباعة الحديثة عام       

 ".المجتمع المصرى 
إشراف رؤوف عباس ، تحرير     " العدالة بين الشريعة والواقع فى مصر فى العصر العثمانى          " راجع   )95(

  .60-43 ، ص 2002ناصر إبراهيم وعماد هلال ، مطبعة العمرانية للأوفست ، القاهرة 
اسع عشـر ، تحريـر   تحديات الثابت والمتغير فى القرن الت     : عائشة تيمور   : راجع بصورة مفصلة     )96(

-129 ، ص    46-26 ، ص    2004هدى الصدة ، الطبعة الأولى ، الناشر مؤسسة المرأة والذاكرة ، القاهرة             
143.  
 سياحة فى عقل الأمـة، الطبعـة الأولـى ، الـدار             –شوارع لها تاريخ    : عباس الطرابيلى : انظر   )97(

الصادر عن الهيئة المصـرية     " ة المحروسة   أحياء القاهر "  ، وكذلك كتابه     1997المصرية اللبنانية ، القاهرة     
حرائق الكلام فى مقاهى القاهرة ، الهيئة المصـرية         : محمد عبد الواحد    :  ، وكذلك    2003العامة للكتاب عام    

  .2004العامة للكتاب ، القاهرة 
 .1997صدرت عن الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  )98(
 .1993، القاهرة ترجمة حليم طوسون ، العربى للنشر والتوزيع  )99(
  .92-83 ، ص 1992، ) 57( جامعة القاهرة ، عدد خاص –مجلة كلية الآداب  )100(
  .159ص   ،1995 ، القاهرة 1995-1991) 38(المجلة التاريخية المصرية ، المجلد  )101(
-165 ، ص    1993يونيـو   ) 1(مصر والعالم العربى رقم     : ترجمت هالة عبد الرؤف هذه الدراسة      )102(

186.  
مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية    " أسماء الأماكن بالقاهرة    : " هيدى زكى  –أرنو  راجع جان لوك     )103(

 .1994والقانونية والاجتماعية ، القاهرة 
هذا ونشير إلى أهمية الدراسة التاريخية فى تحديث المجال الحضرى للقاهرة اعتمـاداً علـى المصـادر                 

 –القـاهرة   :  لوك أرنو تحت عنوان      –ى ظهرت لجان    الخرائطية للمدينة المخطوطة يدوياً والمطبوعة ، والت      
ترجمة حليم طوسون وفـؤاد     "  ، من تدابير الخديوى إلى الشركات الخاصة         1907-1867إقامة مدينة حديثة    

  .2002الدهان ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة 
 الطبعة الأولى الدار المصرية اللبنانية ،       دراسات فى التاريخ والثقافة العربية ، تحرير عبادة كحيلة ،          )104(

  " .29-13المقالة بالإنجليزية ص  " 2001القاهرة 
  .1992الطبعة الأولى ، دار ماجد للطباعة ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة  )105(
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  .32-9 ، ص 1993يونيو ) 1(مصر والعالم العربى رقم  )106(
 ) :ررون مح) ( د( أصف بيات –) د(مصطفى كامل السيد : انظر  )107(
  " .1998مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، القاهرة " القاهرة فى لحظة تحول " 
  .2004الطبعة الأولى ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة  )108(
 .268-227، ص1992، )57( جامعة القاهرة، عدد خاص رقم –مجلة كلية الآداب  )109(
 : حات ودلالتها انظر ، حول الحركات الاجتماعيةحول تفاصيل أكثر لهذه المصطل )110(
المعجم النقدى لعلم الاجتماع ، ترجمة سليم حداد ، الطبعـة الأولـى المؤسسـة               : بوريكو  . بودون وف   *

 - ، وكذلك موسوعة علم الإنسان لشارلوت سـيمور        269 ، ص    1986الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت      
، إشراف محمد الجوهرى ، الهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة،            سميث ، ترجمة مجموعة من الأساتذة       

معجم العلوم الاجتماعية، تصدير ومراجعـة إبـراهيم        : راجع!  ، وحول مصطلح؟   340، ص   1998القاهرة  
  .45، ص 1975مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 سامية الخشاب ،    – ، تحرير أحمد زايد      المجتمع المصرى فى ظل متغيرات النظام العالمى      : راجع   )111(
  .172-147 ، ص 1995المطبعة التجارية الحديثة ، القاهرة 

 :وحول اهتمامات سيد عشماوى بالنسبة للحركات الاجتماعية انظر له كذلك  )112(
مطـابع الأهـرام    " فى حرب السويس بعد أربعين عاماً     "،   " 1956المقاومة الشعبية فى حرب السويس      *" 

 .وقد أشرف على تحريره رؤوف عباس . 1997، القاهرة التجارية 
-1882: الخديوى، السلطان، الملك، مصـر      : العيب فى الذات الملكية ، انهيار هيبة حكم الفرد المطلق         *

 .2002 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1952
-1517 مصر العثمانية    عوام أهل مصر وتعسف وعنطظة الأتراك في      : سخرية الرفض وتهكم الاحتجاج   *

 .2003 ، مطبعة العمرانية للأوفست، القاهرة 1914
الثورة والتغيير فى   "دراسة فى ندوة     " 1798-1517انتفاضات الخبز فى مصر العثمانية      : عنف الجياع *" 

  .2003الجمعية المصرية للدراسات التاريخية " الوطن العربى عبر العصور
 .42-13، ص2003 الكتب والوثائق القومية، القاهرةمصر الحديثة، العدد الثانى، دار )113(
  .2004الناشر ، منشأة المعارف بالاسكندرية  )114(
  .456-417 ، ص 1995-1991) 38(المجلة التاريخية المصرية ، المجلد  )115(
  .107-51 ، ص 1993يونيو ) 1(مصر والعالم العربى ، رقم  )116(
 .277، ص 1998أكتوبر) 4(العدد ) 58( جامعة القاهرة، المجلد –مجلة كلية الآداب  )117(
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  .161 ، ص 1999أكتوبر ) 4(العدد ) 59(نفس المرجع ، المجلد  )118(
 قراءة فى التاريخ    –الجمعيات الأهلية والثقافة والتنشئة السياسية فى مصر        ) : د(أمانى قنديل   : انظر   )119(

كليـة  "  والتغيـر    الثقافة السياسية فى مصر بين الاستمرارية     " بحث قدم إلى مؤتمر     .  السياسى   –الاجتماعى  
  .1993الاقتصاد ، جامعة القاهرة ديسمبر 

دراسـة فـى    " ملاحظات حول جمعيتين إسلاميتين مصريتين    : العقيدة والمنفعة   "إيمان فرج   : راجع   )120(
 1993، مركز يافا للدراسات والأبحاث ، القاهرة        "مصر وتركيا ..  رؤى إسلامية وغربية     –الإسلام والحداثة   "

  .201-185، ص 
دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، الطبعة الأولى ،          ) : د(صلاح هريدى   :  نموذجاً   انظر )121(

  .68-53 ، ص 2000دار عين للدراسات والبحوث ، القاهرة 
، كما ترتبط بها الأوبئة     367-313ويرتبط النظام التعليمى بشكل أو بآخر بمظاهر الحياة الاجتماعية ص           -

  .410-369والأزمات الاقتصادية ص 
الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر، الاستشراق المتأسلم فى فرنسا          : انظـر هنرى لورنس   )122(

 .1999ترجمة بشير السباعى، الطبعة الأولى، دار شرقيات للنشر، القاهرة ) 1698-1798(
موقف  دراسة ثقافية اجتماعية تاريخية، دار ال      –الازدواجية فى التراث الدينى المصرى      : انظر مثلاً  )123(

 .1985العربى، دار عماد للطباعة ، القاهرة 
 .2002الطبعة الأولى ، مطبعة العمرانية للأوفست ، القاهرة  )124(
 :انظر هذه النماذج من اهتمام الدارس )125(
ــانى    - ــر العثم ــى العص ــر ف ــاريخ مص ــى ت ــوفة ف ــوى، 1798-1517دور المتص  ، دار التق

 .1994بلبيس 
دراسة حالة زاوية الشـعرانى ، سلسـلة أبحـاث          .. دس عشر   الزاوية والمجتمع المصرى فى القرن السا     -

  .2000طوكيو ) 20(دراسات الحضارة الإسلامية ، العدد 
قراءة فى خطاب عبد الوهاب الشـعرانى للسـلطة والمجتمـع ،            .. الخطاب السياسى الصوفى فى مصر      -

  .2004مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية ، القاهرة 
 ـ   )126( ــة منحـ ــذه الدراس ــرجم ه ــم    ت ــى رق ــالم العرب ــر والع ــراوى ، مص  ) 2(ة البط

  .182-135 ، ص 1994يونيو 
ــته  )127( ــرة  " انظــر دراس ــة الح ــنمط للكتاب ــاف ك ــج الأوق ــرية"، "حج ــوال مص ــة أح  ، "مجل

  .172-166 ، ص 1998العدد الثانى ، مطابع الأهرام ، خريف 
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تاريخ الأوبئة  " طا حول    قدم فوزى السيد ، رسالته للدكتوراه إلى آداب طن         1989قبل ذلك وفى عام      )128(
: الشئون الصـحية فـى مصـر      " كما قدم سمير عمر دراسته عن        "1882-1813والصحة العامة فى مصر     

  .1989، دكتوراه آداب عين شمس " دراسة وثائقية خلال القرن التاسع عشر
قانون هذا الكتاب والذى أرخ لنشأة وتطور الرقابة على المسرح منذ الحملة الفرنسية حتى صدور ال               )129(

 من خلال تطور قوانينها وآثارها ويعرض لبعض مسرحيات رفضها الرقيب فى الفترة             1955 لسنة   430رقم  
 . مصحوبة بتقارير الرفض المصورة عن الأصل 1988-1923بين 
يشير مصطلح التشريع إلى مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عـن السـلطة ، صـاحبة                 )130(

و أحد مظاهر القانون وتجلياته ولكنه لا يستغرق المفهوم الكلى للقانون والذى هـو              التشريع فى المجتمع ، وه    
مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تحكم العلاقات الاجتماعية داخـل المجتمـع بـالتوفيق بـين المصـالح                  

 .الاجتماعية أو بترجيح بعض هذه المصالح على الأخرى
فى العصر العثمـانى  ، إشـراف رؤوف عبـاس ،            العدالة بين الشريعة والواقع فى مصر       : انظر   )131(

 41-25 ، ص 2002تحرير ناصر إبراهيم وعماد هلال ، القاهرة 
(132) Boudouin Dupret-Maurits Berger : Legal pluralism in the Arab world. London 

Boston 1999. p.p 145-154. 
س الأعلى للثقافـة ،  إصلاح أم تحديث ؟ مصر فى عصر محمد على، تحرير رؤوف عباس ، المجل            )133(

 .364-339 ، ص 2000القاهرة 
لم يقتصر بيترز على هذه الدراسات العامة، بل نظر نظرة ميكروسكوبية أحياناً واتخذ من دراسـة                 )134(

 .الحالة نموذجاً معرفياً على نحو دراسته
“ An administratator’s Nightmare feuding families in 19th century Bahariyya 
Oasis . 

  .Boudouin لبودوان 144-135ص " التعددية القانونية " التى نشرها فى كتاب و
قامت لطيفة سالم بعرض هذه الدراسة فى العدد الأول من مجلة مصر الحديثة مطبعـة دار الكتـب                   )135(

  .500-493 ، ص 2002والوثائق القومية بالقاهرة 
 : ر انظ) 1926-1984 ( Foucaultوحول تفاصيل أكثر عن ميشيل فوكو  )136(
أزمة المعرفة التاريخية ، فوكو وثورة فى المنهج ، ترجمـة إبـراهيم فتحـى ، دار الفكـر                   : بول فيين   *

  .1993للدراسات ، القاهرة 
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أقدم لك فوكو، ترجمة إمام عبد الفتاح ، المجلس الأعلـى للثقافـة ،              :  زوران جفتيك    –كريس هوروكس   *
  .2002القاهرة 

  .82-57 ، ص 1992) 57(اهرة ، عدد خاص  جامعة الق–مجلة كلية الآداب  )137(
 .731لشارلوت سيمورسميث، ص" موسوعة علم الإنسان"حول دلالة المصطلح انظر  )138(
 ، وواصل وليم بحثه فـى أصـول الخصوصـية           1986نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام         )139(

مطابع الوحدة الوطنية   الأرض وتكوين الشعب ، وصدرت الطبعة الثانية عن شركة          : المصرية وفى مكوناتها    
  . 1993سينا للنشر ، القاهرة " فالكون " العربية 

 –المواطنـة   " و 1997مكتبة أسـقفية الشـباب      " مدرسة حب الوطن    " وللمؤلف دراسات أخرى أبرزها     
  .1998عن المركز القبطى للدراسات الاجتماعية "  دستورياً ، فقهياً –تاريخياً 

 ، وكان ميلاد حنا قـد       1997 والرابعة عام    1989كانت فى ديسمبر    الطبعة الأولى من هذا الكتاب       )140(
  .1993دار سعاد الصباح ، القاهرة " مصر لكل المصريين " نشر كذلك دراسته 

  .15/9/2004الأهرام " الهوية لقاء العولمة"انظر نموذجاً لذلك فى مقال لوائل غالى  )141(
 :انظر نماذج لذلك فى )142(
موقع غير المسلمين فى مجتمع المسلمين، دار الشـروق، القـاهرة            .. مواطنون لا ذميون  : فهمى هويدى *

1990.  
 وطبعة أخرى عن الهيئـة      1996عروبة مصر بين التاريخ والسياسة، طبعة أولى عام         : حسن أبو طالب    *

  .2004المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
عقاب حرب الخليج الثانية، وبـدأ      كإطار للهوية فى أ   " الشرق أوسطية   " بعد غزو العراق ، طرحت فكرة       

بعض دعاة الوطنية الخالصة يدعون ضمنياً إلى عزلة مصر عن عالمها العربى، شكرى عيـاد نشـر فـى                   
وكتب المؤرخ عبد العظيم رمضان سلسلة من المقالات سخر         " أدعو لعزلة مصر   "1994 مايو   25الأهالى فى   

وبدأت سلسلة مقالات ترد عليه ، وقد       ) 1994 يونيه   –يل  أبر(فيها من فكرة الأمن القومى العربي فى الأهرام         
نعم عـرب ونعـم     : لطفى الخولى   ( ترك لطفى الخولى مجالاً لهوية عربية متميزة فى إطار الشرق أوسطية            

  " .1994شرق أوسطيون ، مؤسسة الأهرام 
يس ،   من تفجر مناقشات حاميـة الـوط       1998 أبريل   –وأشير كذلك إلى ما حدث فى مصر فى مارس          

حول التزام الإدارة الأمريكية والكونجرس إصدار تشريع بشأن فرض عقوبات على الدول التـى لا تحتـرم                 
، وقـد أجمـع     " الأقلية القبطية المصرية  " حقوق الأقليات واعتبر مقدمو القانون إلى الكونجرس أن من بينها           
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ن إبراهيم عقد ندوة فى مصر عـن        المصريون على رفض التدخل الأمريكى ، مثلما حاول قبل ذلك سعد الدي           
 .الأقليات والأعراق قوبلت باستهجان ورفض كبير وفى مثل هذه الظروف كان سؤال الهوية مطروحاً دائماً 

 .1995ثوابت وأولويات، دار الجيل للطباعة، القاهرة..مصريات: أنطون يعقوب ميخائيل*
 .1/8/1997سبوعدراسة عن خصائص الشخصية المصرية، صدى الأ: منير حسن جمال*
 . 2000حكمة المصريين ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة : محمد السيد سعيد وآخرون*
 . 2000 مارس 14مجلة وجهات نظر ، العدد " عن المسلمين والأقباط فى مصر : "محمد حسنين هيكل*
  .2000اهرة الوطنية المصرية ، ميريت للنشر والمعلومات ، الق: أحمد عبد االله*
  .2001الوحدة الوطنية بديلاً عن الفتنة الطائفية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : جمال بدوى*
 ، ص   1993يونيـو   ) 1(انظر ترجمة لهذه الدراسة لبسمة البربرى فى مصر والعالم العربى رقـم              )143(

257-290.  
L’Identite Au Miroir du Droit Le Statut des personnes en Egypte fin XiXe-milieu 

XXe siecle. 
Fredric Abecassis, Anne Le Gall-Kazazian, Egypte / monde arabe  

no11-3e trimestre 1992, p.p 11-38. 
 .1995يناير ) 3(مصر والعالم العربى رقم  )144(
 .170-135 ، ص 1996) 39(المجلة التاريخية المصرية ، المجلد  )145(
 .1992ر العربية للطباعة والنشر ، القاهرة الطبعة الأولى ، الدا )146(
 .307، ص 2001أكتوبر ) 4(عدد ) 61( جامعة القاهرة ، مجلد –مجلة كلية الآداب  )147(
 .355، ص 1998أكتوبر ) 4(عدد ) 58( جامعة القاهرة ، مجلد –مجلة كلية الآداب  )148(
  .409-393 ، ص 2003العدد الثانى " مصر الحديثة " مجلة  )149(
فى كتاب عمـرو عبـد      " نسيج الوطن ونسيج الفتنة     .. يونان لبيب رزق    " كثر  راجع فى تفاصيل أ    )150(

  .127-89 ، ص 2001الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة " الأقباط والرقم الصعب " السميع 

 

 

 




